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 أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

  م)١٥١٧- ١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨(

  حنان محمد عبد التواب الشرقاوي
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     :لخصالم

ســلّط هــذا البحــث الضــوء علــى أســرة طبیــة  فــي مصــر فــي العصــر المملــوكي ودورهــا یُ 

الطبــي والحضــاري وهــي أســرة آل "ابــن صــغیر" إحــدى الأســر التــي عُرفــت بإســهاماتها 

العلمیــة والعملیــة فــي مجــال الطــب ممارســةً وتعلیمًــا وتألیفًــا. تمیّــزت أســرة ابــن صــغیر 

ــاریخ الطــب خــلال العصــر ــي ت ــة ف ــة مرموق ــت عــددً  بمكان ــث أنجب ــوكي، حی مــن  االممل

الأطبــاء الــذین ترأســوا الطــب فــي بیمارســتان القــاهرة، وكــان لهــم دور فعّــال فــي الحیــاة 

الطبیة والعلمیة آنذاك. وعلى الـرغم مـن قلّـة المؤلفـات الطبیـة لأطبـاء بنـي صـغیر، إلا 

م، ومـن أن شهرة العائلة تكمن في أنها قدمت أطباء عالجوا سلاطین الممالیك وأمراءه

أبرز الشواهد على مكانـة هـذه الأسـرة، مـا نُقـل عـن أن أحـد أفرادهـا وهـو عـلاء الـدین 

ــاب العــالي فــي ا ــد تجــاوزت شــهرته وذاع صــیته حتــى اســتُدعي إلــى الب ــن صــغیر ق ب

القســطنطینیة لعــلاج الســلطان العثمــاني بایزیــد بــن مــراد، فــي دلالــة علــى بلــوغ صــیت 

  انة الأسرة بین النخب الطبیة.الأسرة الآفاق، الأمر الذي یعكس مك

العصـر ،رئاسـة الطـب ،علـم الطـب ،ابـن صـغیر  ،الأسر الطبیة  الكلمات المفتاحية:

 . المملوكي
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Abstract: 
This research sheds light on a prominent medical family in Mamluk-era Egypt 
and its medical and cultural contributions — the Al Ibn Sughayr family — one 
of the families known for their scholarly and practical contributions to the field 
of medicine through clinical practice, education, and authorship. 
The Ibn Saghir family held a prominent position in the history of medicine 
during the Mamluk era, producing a number of physicians who presided over 
the medical profession at the Cairo Hospital and played an active role in the 
medical and scientific life of the time. Despite the paucity of medical writings by 
the Ibn Saghir physicians, the family's fame lies in its provision of physicians 
who treated Mamluk sultans and princes .and among the most prominent 
evidence of the status of this family, is what was reported about one of its 
members, Alaeddin bin Saghir, whose fame and reputation spread to the point 
that he was summoned to the Sublime Porte in Constantinople to treat the 
Ottoman Sultan Bayezid bin Murad, indicating that the family’s fame reached 
the horizons, which reflects the family’s status among the medical elite. 

Keywords: Medical Families , Ibn Saghir , Medical Science , Presidency 
Of Medicine , Mamluk Era. 
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 المقدمة:

 ِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِـرَبِّه

. والحمد الله الذي لا یُـؤَدَّى شُـكْرُ نِعْمـةٍ مـن نِعَمِـهِ إلا بِنِعْمـةٍ منـه تُوجِـبُ علـى یَعْدِلُونَ 

  عَمِهِ بِأَدَائِها نعمةً حَادِثَةً یَجِبُ علیه شُكْرُه بها.مُؤَدِّي مَاضِي نِ 

ولا یَبْلُغُ الواصفون كُنْهَ عَظَمَتِه الذي هو كما وَصَفَ نَفْسَهُ، وفوق ما یَصِفُهُ به خَلْقـُه. 

  أحمده حمداً كما یَنبغي لكرمِ وَجْهِهِ وعِزِّ جَلاله.

  وبعد،،،

–١٢٥٠ه/٩٢٣–٦٤٨ابــة ثلاثــة قــرون (شــكّل العصــر المملــوكي، الــذي امتــدّ قر     

م)، مرحلة من مراحل النهوض الحضاري في الـدیار المصـریة والشـامیة، حیـث ١٥١٧

ازدهــرت فیــه العلــوم، وازدان المجتمــع بطبقــة مــن العلمــاء والفقهــاء والأطبــاء الــذین 

تكاملــت أدوارهــم فــي خدمــة المجتمــع والدولــة علــى حــد ســواء، ونهضــوا بمؤسســات 

ا آثاراً علمیة باقیة. وفي رحـاب هـذا العصـر، لـم یكـن الطـب علمًـا نظری�ـ الدولة، وتركوا

فحســب، بــل حرفــة شــریفة وصــناعة ذات شــأن، تُمــارس فــي البیمارســتانات والمــدارس 

  .الطبیة، وتُتناقل بین المشتغلین بها وفق أُطر تربویة ومهنیة صارمة

ة"، وهــي تلــك وفــي هــذا الســیاق، شــهدت مصــر آنــذاك ظهــور بعــض "الأســر الطبیــ   

الأســر التــي تعاقبــت فیهــا صــناعة الطــب مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء بمعنــى أنهــا مارســت 

ــة ضــمن إطــار عــائلي  ــرة الطبی ــة، واحتفظــت بالمعرفــة والخب ــال متعاقب ــر أجی الطــب عب

ا فـــي اســـتمرار المعرفـــة ا متینًـــا، وأدّت دوراً جوهری�ـــمتـــرابط، فحفظـــت بـــذلك إرثــًـا علمی�ـــ

  البیئة الإسلامیة.  الطبیة، وتوطینها في

ومــن هــذه الأســر التــي لمــع نجمهــا فــي مصــر عصــر الممالیــك، أســرة "ابــن صــغیر"    

كأنموذج جـدیر بالدراسـة، لمـا امتـازت بـه مـن شـهرة علمیـة ومكانـة مهنیـة فـي البیئـة 

الطبیــة المملوكیــة. فقــد انخــرط بعــض أفرادهــا فــي ممارســة الطــب فــي البیمارســتانات، 
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الطلاب وتألیف الكتب، ولـذا فقـد اسـتطاعت هـذه الأسـرة تـرك  وأسهم بعضهم في تعلیم

جیــل، وأســهموا فــي  دبصــمة واضــحة مــن خــلال أبنائهــا الــذین توارثــوا الطــب جــیلا بعــ

  النهضة العلمیة في مصر المملوكیة.

ولذا یسعى البحـث إلـى تتبّـع الجـذور الاجتماعیـة والعلمیـة لهـذه الأسـرة، واسـتجلاء    

یة خلال تلك الحقبة، سواء من حیث مزاولة المهنة، أو التألیف، دورها في الحیاة الطب

أو العمـــل فـــي البیمارســـتانات، وعلاقتهـــا بالمؤسســـات الصـــحیة والتعلیمیـــة، وكـــذلك 

  علاقتها بالسلطة الحاكمة.

وتكمـــن أهمیـــة الدراســـة فـــي تســـلیط الضـــوء علـــى جانـــب قلّمـــا تناولتـــه الدراســـات     

ة فاعلـــة فـــي نقـــل وتطـــویر العلـــوم العقلیـــة، وفـــي التاریخیـــة، وهـــو دور الأســـرة كوحـــد

مقدّمتها الطب، بما یعكس استمراریة المسار العلمي في الحضارة الإسلامیة. وهـذا مـا 

  یجعله إضافة جدیدة في حقل تاریخ الطب الإسلامي.

وقد اقتضت طبیعـة البحـث تقسـیمه بعـد التمهیـد إلـى ثـلاث مباحـث، المبحـث الأول    

ب في العصر المملوكي، فیما یتطرق المبحث الثاني إلى النشأة یتضمن لمحة عن الط

اختص بالـدور الحضـاري والعلمـي لأسـرة فـوالتكوین العلمي للأسرة، أما المبحث الثالث 

  ابن صغیر. فكانت خطة البحث على النحو التالي:

  المقدمة:

  .: نشأة الأسر الطبیة وتكوینها في المجتمع الإسلاميتمهيد

  لمحة عن الطب في العصر المملوكي.: المبحث الأول

  : النشأة والتكوین العلمي لأسرة ابن صغیر.ثانيالمبحث ال

 .أصل الأسرة وجذورها  

 .أهم أعلام أسرة ابن صغیر الطبیة  

  الدور الحضاري والعلمي لأسرة ابن صغیر.المبحث الثالث: 
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  تـولّي أولاً: الدور السیاسي لأطباء الأسرة (علاقـة أسـرة ابـن صـغیر بالسـلطة و

  أفرادها المناصب الطبیة الرفیعة)

  ،ــة ــاء الأســرة (المعرف ــافي والعلمــي لأطب ــدور الثق ــا: ال ــیم، والتوریــث و ثانیً التعل

 المهني).

 .(حضور الأسرة وتأثیرها في المجتمع المملوكي) ثالثاً: الدور الاجتماعي 

 .رابعًا: أسرة ابن صغیر في المنظومة الإداریة 

  لأسرة ابن صغیر.خامسًا: الأعمال الخیریة 

قائمــة توصــل إلیــه البحــث مــن نتــائج، ویلیهــا بهــا أهــم مــا بخاتمــة یــت البحــث وأنه

 واالله من وراء القصد،، وهو یهدي السبیل.             .بمصادر ومراجع الدراسة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

٢٢٣١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

 تمهيد:

  نشأة الأسر الطبية وتكوينها في اتمع الإسلامي

فــي بنــاء المجتمــع، ومــن خلالهــا یتكــوّن الــوعي الفــردي، تُعــد الأســرة اللبنــة الأولــى    

ویتشكّل الانتماء، وتنشأ القیم التي تؤثر في تعامل الفرد مع محیطه الأوسع. فإذا نشأ 

الفرد في أسرة علمیة، فمن المرجّح أن تتشكّل میوله واتجاهاته في إطار علمي، بحكم 

  .كأسلوب حیاة ما یتلقّاه من تأثیر مباشر في بیئة تتبنّى المعرفة

ویُعــزى هــذا التوجــه أحیانًــا إلــى عامــل الوراثــة، الــذي لا یقتصــر علــى انتقــال الصــفات 

الجسدیة فحسب، بل یمتد لیشمل السمات الذهنیة والقدرات العقلیة، كالذكاء، ورجاحـة 

العقل، وسرعة الحفظ، والقدرة على التحلیل. وهذه العوامـل الوراثیـة، مقرونـة بالتنشـئة 

 )١( .لمبكرة، تهیّئ الفرد للاستمرار في المسار العلمي الذي اختطّه من سبقوهالعلمیة ا

وعند تتبع مسیرة العلم في الحضارة الإسلامیة، یتبـیّن أن ظـاهرة الأسـر العلمیـة عامـة 

والتي منها الأسـر الطبیـة كانـت إحـدى الركـائز الأساسـیة فـي بنـاء النهضـة المعرفیـة. 

علاقات قرابة ودم، قبل أن یجمعهم رابط العلـم والمهنـة، فقد ظهرت أسر ارتبط أفرادها ب

وكانت تلـك العلاقـات مـن أبـرز أسـباب نبـوغهم وتماسـكهم واسـتمراریة تـأثیرهم العلمـي 

 .)٢(عبر الأجیال

ولا یقتصر مفهوم الأسرة العلمیة على علاقة الأب بالابن أو الجد بالحفید، بل یمتد    

ة، تشـكّلت عبـر عقـود، بـل قـرون أحیانًـا، ضـمن إلى شبكات أوسـع مـن القرابـة الممتـد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیة بسام إدریس الجبلي: محاولة دراسة أسباب ظهور الأسر العلمیة مـع اشـارات للأسـر الموصـ) (١

ـــــــدد ـــــــث، الع ـــــــي الثال ـــــــة الآداب العلم ـــــــؤتمر كلی ـــــــدین، م ـــــــة آداب الراف ـــــــة، مجل ، ٤٤/١القدیم

  .٤٦٨م، ص٢٠٠٦ه/١٤٢٧

ـــاب الجـــامعي، ) (٢ ـــة ظـــاهرة فریـــده فـــي الحضـــارة الإســـلامیة، دار الكت ـــي: الأســـر العلمی ـــد حرب خال

  .٦م، ص٢٠١٠الإسكندریة، 



 

 

  

 

٢٢٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ـــا بعینـــه، وشـــكّلت بـــذلك وحـــدات ثقافیـــة متكاملـــة داخـــل  أســـر توارثـــت مهنـــة أو علمً

الأسـرة التـي  :وقـد اتفقـت كتـب التـراجم علـى أن الأسـرة العلمیـة تُعـرّف بأنهـا .المجتمع

ة أبـاً عـن جـد، یتناقل أفرادها ما اكتسبته العائلة من إرث معرفي ومكانة علمیـة وثقافیـ

 .)١(وجیلاً بعد جیل، بحیث یتحوّل العلم إلى هویة وثقافة أصیلة داخل كیان العائلة

شجّع الإسلام منذ بواكیره الأولى على طلب العلم والعمل به، وجعل مـن العلـوم النافعـة 

ســبیلاً لتحقیــق مقاصــد الشــریعة فــي حفــظ الــنفس، وتعزیــز  –وفــي مقــدّمتها الطــب  –

ي. وقد أقبل الناس في القرون الإسلامیة الأولـى علـى العلـم، لا بوصـفه العمران البشر 

وسـیلة للتكسّـب فحسـب، بــل باعتبـاره فضـیلة وسـلوكًا تعبّــدیًا، فكـان كثیـر مـن العلمــاء 

ــك بوظــائف  ــرتبط ذل ــب مهــنهم الأصــلیة، دون أن ی ــى جان ــم إل ــاء یُمارســون العل والأطب

هر ملامح ظاهرة الأسـر العلمیـة ومنهـا رسمیة، ومع تطوّر الدولة الإسلامیة، بدأت تظ

الأســر الطبیــة المتخصّصــة، وهــي تلــك الأســر التــي احترفــت صــناعة الطــب جــیلاً بعــد 

جیل. ومع توسّع البیمارسـتانات، وتزایـد الحاجـة إلـى الكـوادر المؤهلـة، أصـبحت مهنـة 

اء أو الطب واحدة من أبرز المهن التي تُورّث داخـل العـائلات، تمامًـا كمـا تـُورّث القضـ

  . )٢(الفتوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ین سندان التـاریخ ومطرقـة العصـر، مقـال الفضیل: الأسر العلمیة في الجزیرة العربیة ب يزید عل) (١

 م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ٩٧٢٤بجریدة الشرق الأوسط، العدد

إبــراهیم زعــرور: الحیــاة الاجتماعیــة فــي بــلاد الشــام فــي العصــرین الأیــوبي والمملــوكي، رســالة  (٢)

ـــوم الإنســـانیة، جامعـــة دمشـــق،  ـــة الآداب والعل ـــر منشـــورة، كلی م، ١٩٩٠هــــ/١٤١١دكتـــوراه غی

ـــبلاد الشـــام ومصـــر ودورهـــا . ١٢٤، ١٢٣ص مـــروه موســـى الســـید ســـالم:    الأُســـر العلمیـــة ب

-١٢٥٠هــــ/٩٢٣-٦٤٨والبُلقینــي) نموذجــاً( –الحضــاري خــلال العصــر المملوكي(بنـــو جماعــة 

م)، رســـــالة ماجســـــتیر فـــــي التـــــاریخ الإســـــلامي بكلیـــــة الدراســـــات الإنســـــانیة بالقـــــاهرة، ١٥١٧

 . ٤-٣م، ص٢٠١٨ه/١٤٣٨



 
 

 
 

٢٢٣٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

وقــد كانــت هنــاك بعــض العوامــل التــي أدت إلــى ظهــور الأســر العلمیــة فــي المجتمعــات 

التي ساعدت على ترسیخ حضورها وتأثیرهـا و  الإسلامیة على مدار عصورها التاریخیة

: ولا أحـب للعـالم مـن میـل العلمـاء إلـى توریـث العلـم لمـن یحبونـهلقرون، ومنها أولا: 

):" أن العلمـاء ورثـة الأنبیـاء، وإن لعلـم یُعـدّ میراثـًا نبویًـا، لقولـه (ولـده خاصـةً وأن ا

، ولقوله )١(الأنباء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

   ْقْتَصِـدٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِـنْ عِبَادِنَـا فَمِـنْهُمْ ظَـالِمٌ لِّنَف سِـهِ وَمِـنْهُم مُّ

لِـكَ هُـوَ الْفَضْـلُ الْكَبِیـرُ  . ومـن هنـا نبتـت الأسـر )٢(وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِـالْخَیْراَتِ بِـإِذْنِ اللَّـهِ ذَٰ

العلمیة ومنهـا الطبیـة التـي تـوارث أبناؤهـا العلـم، ذلـك المیـراث النبـوي العظـیم الـذي لا 

ــا ل ــبَ یُســتغنى عنــه لإقامــة المجتمعــات. وثانیً دوراً فــي  التنــافس العلمــي بــین الأســرعِ

تعزیز هذه الظاهرة، حیـث حرصـت كـل أسـرة علـى تكـوین أبنائهـا وإسـماعهم العلـم فـي 

ا ویستحقوا المناصب الكبرى، وقد ظهر ذلك بوضـوح فـي العصـر صغرهم لیتفوقوا علمی� 

ة رئاسـة الطبابـ :المملوكي من خلال حرص الأسر الطبیة على نیل وظـائف كبـرى مثـل

المكانــة الاجتماعیــة التــي یصــل وخدمــة البیمارســتانات الســلطانیة، هــذا بالإضــافة إلــى 

فـي أسـرته ومجتمعـه، ومـا ینالـه مـن احتـرام وتقـدیر وسـعة حـال، كـل ذلـك  إلیها العالم

بــاء ویقتــدوا بهــم. ومــن جهــة أخــرى، كــان اً للآیكــون دافعــاً أن یمیــل الأبنــاء لا شــعوریّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): ســـنن أبـــي داود، تحقیـــق: ٨٧٠ه/٢٧٥بـــن الأشـــعث السجســـتاني، ت  أبـــو داود( ســـلیمان (١)

م، أول كتـــاب العلـــم، ٢٠٠٥ه/١٤٢٦، دار الفكـــر، بیـــروت، لبنـــان، ١صـــدقي جمیـــل العطـــار، ط

 –م): الجـامع الكبیـر ٨٩٢هــ/٢٧٩. الترمذي(محمد بن عیسي بـن سـوره، ت٣٦٤١، ح٦٨٤ص

، ٤م، مـج ١٩٩٦لإسـلامي، بیـروت،تحقیق: بشار عـواد معـروف، ط دار العـرب ا -سنن الترمذي

  .٢٦٨٢، ح٤١٤ص

  .٣٢سوره: فاطر، آیة:  (٢)



 

 

  

 

٢٢٣٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

اء المالي لدى بعض هذه الأسر أثر بالغ في التفـرغ للعلـم، للاستقرار الاقتصادي والرخ

 . )١(ونقله للأجیال، وممارسته بوصفه رسالة

إن ظاهرة الأسر الطبیة في العالم الإسلامي لم  :وتأكیدًا على ما سبق، یُمكن القول   

تكن مجرد نتاج لتوارث المهنة، بل كانت انعكاسًا لرؤیة حضاریة عمیقة ترى في العلم 

آل ابـن صـغیر التـي  :راثاً، وفي الأسرة وعـاءً حامیًـا لـه، وهـو مـا جسـدته أسـرة مثـلمی

  وُفّقت في الجمع بین حب العلم، والمنافسة، والمكانة الاجتماعیة.

ولقد شهد العصر المملوكي ازدهاراً ملحوظًا في العلوم التطبیقیة، وعلـى رأسـها الطـب، 

فــي البیمارســتانات والمــدارس الطبیــة،  وبــرزت فیــه عــدة أســر طبیــة لعبــت أدواراً مهمــة

وتوارثــت المهنــة عبــر أجیــال متعاقبــة، ممــا ســاهم فــي ترســیخ مفهــوم "الأســرة الطبیــة 

  :المتخصصة. ومن أبرز هذه الأسر

ا ة آل اشَكّلت أسرة آل ابن المغربي واحدة من الأسـر الطبیـة الرائـدة : أ

ة الطبابـة فـي البیمارسـتان المنصـوري، في العصر المملـوكي، واشـتهرت بتولّیهـا رئاسـ

وهو ما یدل على اندماجها الكامل في البنیـة الإداریـة والعلمیـة للدولـة. كـان مـن أبـرز 

م، وقـد ١٣١٨ه/٧١٨أعلامها الطبیب شهاب الدین أحمد المغربي، الذي تـُوفي سـنة 

لطـب قدم إلى مصر واستوطنها، واشتهر بتفوقه في مختلف فـروع العلـم، لكنـه تمیّـز با

علـى وجـه الخصـوص. وقـد ورث هـذا التفـوق ابنـه جمـال الـدین إبـراهیم بـن المغربــي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسام إدریس: محاولة دراسة أسباب ظهور الأسر العلمیة مع إشارات للأسر الموصلیة القدیمة، ) (١

. مروه موسى السـید سـالم: الأُسـر العلمیـة بـبلاد الشـام ومصـر ودورهـا الحضـاري خـلال ٤٧٢ص

  .٥، ٤العصر المملوكي، ص



 
 

 
 

٢٢٣٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

الذي تقلّد رئاسة أطباء مصر والشام، فكان مثالاً على استمرار الریادة العلمیة والطبیة 

  .)١( في إطار أسري، یعكس مدى تجذر هذا التقلید داخل البیئات النخبویة الطبیة

تنحـدر مـن أصـول شـامیة عریقـة، وكانـت بیئـة ة علمیـة أسرة ابـن النفـیس: وهـي أسـر 

، مكتشــف الــدورة )٢(علمیــة خصــبة أنجبــت الطبیــب العبقــري عــلاء الــدین ابــن النفــیس

الدمویــة الصــغرى، وأحــد أبــرز أعــلام الطــب فــي العصــر المملــوكي. تلقّــى تعلیمــه فــي 

تـولّى رئاسـة البیمارستان النوري بدمشق، ثم انتقل إلى القاهرة حیث بلغ ذروة مجده، ف

 .الطبابة، وأسّس مكانة علمیة مرموقة عبر مؤلفاته ونظریاته الطبیة

لقد ساهمت بیئته الأسـریة والعلمیـة فـي صـقل نبوغـه وتشـكیل رؤیتـه الطبیـة، ممـا    

ــه شخصــیة اســتثنائیة فــي الفكــر والعــلاج. واســتمر أثــره فــي أســرته، ومــنهم  جعــل من

م ســار علــى نهجــه ابــن أخیــه الفــتح بــن ، ثــ(٣)الطبیــب صــدر الــدین بــدیع بــن النفــیس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـــي ممالـــك الأمصـــار، تحقیـــق: مهـــدي الـــنجم، دار الكتـــب العلمیـــة،  العمـــري: مســـالك الأبصـــار (١)

أحمــد مصــطفى خلیــل: النهضــة الطبیــة فــي . ٦٢٠، ص٩، جم٢٠٠٥ه/١٤٢٦بیــروت، لبنــان، 

، نـــور ١م، ط١٥١٧ -١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨مصـــر المملوكیـــة (مصـــر وبـــلاد الشـــام والحجـــاز) 

  .٨٧، ص٢٠٢٥حوران للدراسات والنشر، 

ابـن النفـیس: هــو عـلاء الــدین علـي بــن أبـي الحــرم القرشـي، كــان رئـیس الأطبــاء فـي مارســتان  )(٢

م، وقـد كـان فـوق اشـتغاله بالطـب مـن البـارزین ١٢٨٨ه/٦٨٧قلاوون بالقاهرة، والمتـوفي سـنة 

ــوم الدینیــة واللغویــة والأدبیــة فــي عصــره، كتــب ابــن النفــیس شــرحا لتشــریح ابــن ســینا.  فــي العل

. زكي محمد حسن: مصر والحضـارة ٦١٥، ص٩في ممالك الأمصار، ج سالك الأبصارالعمري: م

  .٣٠م، ص٢٠١٤الإسلامیة، مؤسسة هنداوي،

) هو رئیس الأطباء صدر الدین بدیع بن نفیس الطبیب التبریـزي ثـم البغـدادي نزیـل القـاهرة وكـان ٣(

ولـي كتابـة السـر فـي  نفیس هذا یهودیّاً فأسـلم، وهـو عـم فـتح االله بـن مستعصـم بـن نفـیس الـذي

 م. المقریــزي: الســلوك١٣٩٥ینــایر  ١٦ه/٧٩٧ربیــع الأول  ١٦آخــر دولــة برقــوق. تــوفي ســنة 

ــــــادر عطــــــا، ط  ــــــد الق ــــــد عب ــــــق: محم ــــــوك، تحقی ــــــه دول المل ــــــة، ١لمعرف ــــــب العلمی ، دار الكت
 



 

 

  

 

٢٢٣٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

، الــذي واصــل المســیرة الطبیــة، لیُجسّــد بــذلك تقالیــد العلــم المــوروث داخــل )١(النفــیس

 العائلات الطبیة في قلب الدولة المملوكیة.

 : ة آل اتُعـد مـن أشـهر الأسـر الطبیـة فـي العصـر المملـوكي، إذ جمعـت  أ

ــي مجــال ال ــز العلمــي ف ــین التمی ــة ببراعــة ب ــي مؤسســات الدول ــوذ الإداري ف طــب، والنف

ــأثیرهم مــن ســاحات  الصــحیة. تــوارث أفرادهــا رئاســة الطبابــة جــیلاً بعــد جیــل، وامتــد ت

ـــة  ـــاملاً للأســـرة العلمی ـــا متك ـــون نموذجً ـــا جعلهـــم یمثل ـــرار، مم ـــع الق ـــى مواق العـــلاج إل

لعامـة المؤسِّسة، التي أسهمت في ترسیخ تقالید المهنة، وربطت بـین العلـم والخدمـة ا

 .)٢(في أرقى صورها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــاء العمــر، ٣٧٨، ص٥، جم١٩٩٧هـــ/١٤١٨بیــروت، ــاء الغمــر بأبن ــن حجــر العســقلاني: إنب . اب

ــــــه دول الم ــــــادر عطــــــا، ط لمعرف ــــــد الق ــــــد عب ــــــق: محم ــــــوك، تحقی ــــــة، ١ل ــــــب العلمی ، دار الكت

 .٤٩٧، ص١جم، ١٩٩٧هـ/١٤١٨بیروت،

) فتح االله بن معتصم بن نفیس التبریزي كان من أبرز رموز الطب والإدارة في العصر المملـوكي، (١

وجعلـه جمع بین رئاسة الأطباء وكتابة السر، وارتبط اسـمه بالسـلطان الظـاهر برقـوق الـذي قرّبـه 

م، ونشأ في القاهرة في كنف عمه الطبیب بـدیع ١٣٥٨ه/٧٥٩وصیًا بعد وفاته. وُلد بتبریز عام 

بــــن نفــــیس. بعــــد وفــــاة عمــــه تــــولى فــــتح االله رئاســــة الأطبــــاء ثــــم منصــــب كاتــــب الســــر عــــام 

م. مرّ بتقلبـات سیاسـیة حـادة، إذ عُـزل وسُـجن ثـم عـاد بوسـاطة، لكنـه سـقط فـي ١٣٩٨هـ/٨٠١

هــ، وصـودرت أموالـه، وقـُدرت المنهوبـات بـأكثر مـن أربعـین ٨١٥فاعتُقل سـنة  عهد المؤید شیخ،

المقریزي: المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط  م.١٤١٣ه/٨١٦ألف دینار، وخُنق في محبسه سنة 

  .١١٦، ص٣م، ج١٩٩٧ه/ ١٤١٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١والآثار، ط

یر: الطـب فـي مصـر وبـلاد الشـام فـي العصـر المملـوكي، عبد الناصر كعدان، علاء الدین الصـغ(٢) 

. موســى الســید ســالم: الأُســر العلمیــة ٤٧معهــد التــراث العلمــي العربــي، جامعــة حلــب، د.ت، ص

  . ٢٤ببلاد الشام ومصر ودورها الحضاري خلال العصر المملوكي، ص



 
 

 
 

٢٢٣٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

أســـرة الیلـــداوي: وهـــي أســـرة شـــامیة الأصـــل، اشـــتهرت بالكحالـــة فـــي القـــرن التاســـع 

الهجري/الحادي عشر المیلادي ، وكان أشهر أفرادها موسـى الیلـداوي، الـذي بـرز فـي 

ــرة الطبیــة مــن  البیمارســتانات المملوكیــة كطبیــب موثــوق، وتُظهــر ســیرته انتقــال الخب

  .)١( ضمن إطار علمي وأسري منظمالشام إلى مصر، 

:ا مة ابرزت هذه الأسرة المملوكیة، في نهایة القرن التاسع وأوائل  أ

القــرن العاشــر الهجــري كعائلــة مصــریة اشــتهرت بأطبائهــا الــذین ورثــوا صــناعة الطــب 

جیلاً بعد جیل وقدموا عـدة أطبـاء حملـوا لقـب رئـیس الأطبـاء بمصـر كمـا حمـل أحـدهم 

رئیس الأطباء في الدولـة العثمانیـة (حكـیم باشـي)، كـذلك ألـف بعضـهم المؤلفـات  لقب

الطبیة الممیزة للطب العربي. ومـن أشـهر أبنائهـا: عبـد الوهـاب بـن صـدقة القوصـوني 

م) كان أول الأطباء الذین لفتوا الأنظـار فـي هـذه الأسـرة، دون أن ١٤٣١ه/٨٣٥(ت 

الظهور الطبّي للأسـرة فـي القـاهرة، ویـأتي یترك مؤلفات طبیة، لكن ظهوره شهد بدایة 

ـــــد الوهـــــاب القوصـــــوني ( ـــــن عب ـــــدین محمـــــد ب ـــــه شـــــمس ال ـــــده ابن –٨٣٤مـــــن بع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أبـو النجـا موسـي بـن إبـراهیم بـن موسـي بـن محمـد، شـرف الـدی :وقد اشتهر مـن هـذه الأسـرة(١) 

م)، طبیب كحال ینسب إلى یلدا من قرى غوطة دمشـق، وهـو ١٤٧٤هـ/٨٧٩الیلداوي الكحال، (ت

أب لطبیب وجد لطبیب كحال، اشتهر بتصنیف الكتب الطبیة والتي أشهرها " الرسـالة النوریـة فـي 

ــة" و"الجــوهر النفــیس بشــرح منظومــة الــرئیس" و"الفتــوح فــي عــلاج القــروح"  أمــراض العــین الكلی

م) طبیـب ١٥٠١هــ/٩٠٧. وكذلك من بعده ابنه محمد بن موسي بن إبراهیم الیلـداوي (ت وغیرهم

كأبیــه، وهــو المكنــى  بخــادم الطبیعــة، صــنف "اللمحــة فــي الطــب" وجعلــه برســم ابنــه عبــداللطیف، 

ــة: معجــم المــؤلفین، ط ــاب لا زال مخطوطــاً. عمــر رضــا كحال ، مؤسســه الرســالة، بیــروت، ١والكت

عبدالناصــر كعــدان، عــلاء الــدین الصــغیر: الطــب فــي  .٩٢٩، ٩٢٨، ص٣ج م،١٩٩٣، ١٤١٤

. موسى السید سالم: الأُسر العلمیـة بـبلاد الشـام ٥٨مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي، ص

  . ٣٢ومصر ودورها الحضاري خلال العصر المملوكي، ص

  



 

 

  

 

٢٢٣٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ـــا ١٥١١–١٤٣٠ه/٩١٧ ـــد منصـــب رئـــیس أطبـــاء القـــاهرة، وكـــان طبیبً م) الـــذي تقلّ

للســلطان الغــوري وطبیبــا بــدار الشــفاء. ذكــر المــؤرخ ابــن إیــاس أن الســلطان الأشــرف 

م، وتـرك مؤلفًـا مشـهوراً هـو "كمـال ١٤٩٧ه/٩٠٢ فـي سـنةقایتباي كرّمه هـو وولـده 

، وابنـه )١(الفرحة في دفع السموم وحفـظ الصـحة"، الـذي قدمـه هدیـة للسـلطان الغـوري

  .)٢( م)١٥٢٤هـ/٩٣١الطبیب محمد بن محمد بن عبد الوهاب القاهري (ت 

هر تُظهر هذه النماذج كیف أن الأسر الطبیة في العصر المملـوكي لـم تكـن مجـرد ظـوا

فردیة، بل كانت كیانات مهنیة راسخة، ساهمت في دعم النظام الطبـي الرسـمي، وأدّت 

  یًا في استمرار المعرفة الطبیة وتطویرها.دوراً محورّ 

وبالرغم من تعدد الأسر الطبیة في العصر المملوكي وثـراء مسـاهماتها، فقـد وقـع      

ا لمكانتهـا البـارزة فـي العصـر الاختیار على أسرة آل ابن صغیر بوصـفها نموذجًـا ممیـزً 

رئاســـة الطـــب، وارتبطـــوا  :المملــوكي، حیـــث تـــولّى أفرادهــا مناصـــب طبیـــة علیـــا، مثــل

وقـد جمعـت هـذه الأسـرة بـین  .بالمؤسسات الصحیة الكبـرى كالبِیمارسـتانات السـلطانیة

ح الخبرة الطبیة العملیة والتأثیر الإداري، مع توارث المهنة عبر أجیال متعددة، مما یُتی

تتبع تطور الطب داخل بنیة أسـریة مسـتقرة، إضـافة إلـى ذلـك، تـوفرت حولهـا مصـادر 

تاریخیة موثقة تساعد في بناء دراسة علمیة دقیقة، بخلاف أسر أخرى لم تحظَ بنفس 

  القدر من التوثیق.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٨، ص٤بدائع الزهور، ج(١) 

، م١٩٩٢ه/١٤١٢، دار الجیــل، بیــروت، ١التاســع، ط لأهــل القــرن الســخاوي: الضــوء اللامــع(٢) 

عبـــد الناصـــر . ٤٢٤، ٢٨٣. أحمـــد عیســـى: معجـــم الأطبـــاء، ص١٣٢، ص٨، ج١٠٠، ص٥ج

  .٥٩كعدان، علاء الدین الصغیر: الطب في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي، ص



 
 

 
 

٢٢٣٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

  المبحث الأول: لمحة عن الطب في العصر المملوكي

م) مرحلة فارقة في تاریخ ١٥١٧–١٢٥٠ه/٩٢٣–٦٤٨شكّل العصر المملوكي (    

ا ا، ونشـاطًا علمی�ـا نسـبی� الطب الإسلامي في مصـر، حیـث شـهدت الـبلاد اسـتقراراً إداری�ـ

ــداد  ــة، وعلــى رأســها صــناعة الطــب. وامت ــوم التطبیقی ملحوظًــا، ســاهم فــي تطــویر العل

ـــل  ـــة متقدمـــة، مث ـــة الإســـلامیة، فقـــد أســـس الممالیـــك مؤسســـات طبی للحضـــارة الطبی

  .نات، واهتموا برعایة الأطباء، وتوفیر الموارد للمدارس الطبیةالبیمارستا

 :ومن أبرز معالم الطب في هذا العصر

 اهتمام سلاطين المماليك بالطب والأطباء: .١

حظــي الأطبــاء بمكانــة مرموقــة لــدى ســلاطین وأمــراء الدولــة المملوكیــة، إذ كــانوا     

ن یجلــس الأطبــاء علــى أبــواب یحظــون بثقــتهم واهتمــامهم البــالغ، فكــان مــن المعتــاد أ

الخلفاء والسلاطین بانتظار الإذن بالدخول لمعالجة من یمرض من أهل القصر. وكـان 

الطبیــب یفحــص المرضــى ویكتــب لهــم "دســتوراً" (وصــفة طبیــة)، لیُصــرف الــدواء مــن 

"خزانة الشراب"، حیث یُعطى الدواء للمریض، فیما یحتفظ المباشر على خزانـة الشـراب 

ـــم یكـــن الســـلاطین والأمـــراء  )١( نـــاه)(الشـــراب خا  بالوصـــفة شـــاهدًا علـــى الصـــرف، ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أو الأمیـر مـن ) الشراب خاناه: هو بیت الشـراب، یشـتمل علـي أنـواع الأشـربة الخاصـة بالسـلطا١(

أشــربة وعقــاقیر، وقــد كــان المســئول عــن هــذا البیــت واحــدًا مــن أكــابر أمــراء الممالیــك الخاصــكیة 

المؤتمنین وهو شاد الشراب خاناه، وله مهتار یعرف بمهتار الشـربخاناه مًتسـلم لحواصـلها وتحـت 

ن أصـناف، یده غلمان یطلق علي كل منهم شراب دار. وقد كانت مهمتهم ضـبط جمیـع مـا یُعـد مـ

ومواضع استعمال كل منها، كما كانت لهم معرفة بما یصرف للمرضي الممالیك من الشراب، ولما 

كانــت الشــرابخاناه تشــتمل علــي الأدویــة والعقــاقیر الطبیــة، فقــد أطُلــق علیهــا اســم الــدواء خانــاه. 

. ١٠، ص٤القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، د.ت.، ج

البیــومي إســماعیل الشــربیني : الــنظم المالیــة فــي مصــر والشــام زمــن ســلاطین الممالیــك، الهیئــة 
 



 

 

  

 

٢٢٤٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

یتهاونون في أمورهم الصحیة، فكانوا یستشیرون الأطباء في كل كبیرة وصغیرة تتعلق 

. وقــد أشــار العمــري إلــى الطبیــب فــرج بــن صــغیر، الــذي )١(بصــحتهم أو صــحة أســرهم

، وكـان یعمـل بقولـه فـي اعتمد علیـه السـلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون فـي علاجـه

 .)٢(معالجة نفسه، وولده، وحریمه، وخواصه

وقد بیّنت التجارب أهمیة استشارة الأطباء، كما یتضح مـن واقعـة السـلطان الظـاهر    

بیبرس، الذي توفي نتیجة تناوله دواءً دون استشارة أطبائه، فأنكروا علیه فعله، ورغم 

فتـه ومعالجتـه، لكـن المـرض اشـتد علیـه، ذلك لم یتخلوا عنـه، بـل بـذلوا جهـدهم لملاط

مــن المحــرم  ٢٨وتفاقمـت الحمــى، وبــدأ یتقیــأ دمًـا إلــى أن وافتــه المنیــة یـوم الخمــیس 

وقد ترك هذا الحادث أثراً بالغًا، فزاد حرص الحكام مـن بعـده  .)٣(م١٢٧٧هـ/٦٧٦سنة 

  على استشارة الأطباء في شؤونهم الصحیة.

خـلال دعـم الأطبـاء داخـل الـبلاط السـلطاني، حیـث وبرز اهتمام الدولـة بالطـب مـن    

كانوا یُسـتدعون لعـلاج السـلاطین والأمـراء، وینـالون رواتـب ومكافـآت سـخیة، بـل وقـد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

. إبــراهیم علــي طرخــان: مصــر فــي عصــر ٢٧٣م، ص١٩٩٨العامــة المصــریة للكتــاب، القــاهرة، 

  .٣١١م، ص١٩٥٩ه/ ١٣٧٩دولة الممالیك الجراكسة، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، 

. زیــن خلــف نــواف، لمــي فــائق ٦٢٥، ص٩، جفــي ممالــك الأمصــار الأبصــار ) العمــري: مســالك١(

م)، ١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨أحمــد: الطــب فــي مصــر وبــلاد الشــام فــي العصــر المملــوكي (

ــــد ( ــــة والحضــــاریة، مجل ــــة الدراســــات التاریخی ــــار ٣٤)،العــــدد (١٠مجل شــــعبان  -م٢٠١٨)، آی

  .٣٥ه، ص١٤٣٩

  .٦٢٥، ص٩) مسالك الأبصار، ج٢(

الــدوادار: زبــدة الفكــرة فــي تــاریخ الهجــرة، تحقیــق دونالــدس. ریتشــارد، المعهــد الألمــاني  ) بیبــرس٣(

.  وللاســتزادة انظــر: زیــن خلــف ١٦٠، ص٩م، ج١٩٩٨ه/١٤١٩للدراســات الشــرقیة، بیــروت، 

  .٤٠ -٣٥نواف، لمي فائق أحمد: الطب في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي، ص



 
 

 
 

٢٢٤١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

یتعرضون للعقوبة في حال فشلوا في العـلاج، كمـا حـدث مـع الطبیـب جمـال الـدین بـن 

  .)١(صغیر، الذي لم یسلم من المحاسبة نتیجة خطأ طبي

  :في البيمارستاناتالطبي التعليم  -٢

ــت )٢(تعــد البیمارســتانات     ــي دراســة الطــب، فقــد كان ــة ف مــن أهــم المؤسســات العلمی

بمثابة معاهد علم فیها مكتبات، وتنظم فیها محاضرات تلقى علـى طلبـة العلـم، وكانـت 

 . )٣(مفتوحة أمام كل طالب علم وإن كان معسراً 

نــب نظــري، وجانــب عملــي، حیــث وكانــت الدراســة فــي البیمارســتان تنقســم إلــى: جا    

كان یخصص بكل بیمارستان قاعة یجتمع فیها رئیس أطبـاء البیمارسـتان مـع تلامیـذه 

ومعاونیه الأطباء، حیث یقـرأ علـیهم بعضـاً مـن الكتـب الموجـودة بخزانـة القاعـة، وبعـد 

. ثــم ینتقــل بعــد ذلــك رئــیس )٤(انتهائــه منهــا، تبــدأ المناقشــات التــي قــد تمتــد لســاعات

ــا ــة والكشــف، الأطب ــتم المعاین ــث ت ــه إلــى حجــرات المرضــى، حی ــذه ومعاونی ء مــع تلامی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨، ص ٢اء العمر، ج) ابن حجر: إنباء الغمر بأبن١(

ــدون" ٢( ) البیمارســتان: كلمــة فارســیة معناهــا المستشــفى وهــي مؤلفــة مــن كلمــة (بــي) ومعناهــا "ب

و(مــار) ومعناهــا " الحیــاة والحیویــة "، و(ســتان) ومعناهــا "مكــان"، فمعنــى الكلمــة كلهــا: مكــان 

لصــحاح تــاج للمرضــى، قــال الجــوهري فــي الصــحاح: المارســتان دار المرضــى. انظــر: الجــوهري: ا

. عبــد الــدائم، عبــد ٩٧٨، ص٣م، ج١٩٨٧-١٤٠٧اللغـة وصــحاح العربیــة، دار العلــم، بیـروت، 

االله: التربیــة عبــر التــاریخ مــن العصــور القدیمــة حتــى أوائــل القــرن العشــرین، بیــروت، دار العلــم 

  .  ١٦٢م)، ص١٩٧٥هـ/١٣٩٥، (٢للملایین، ط

طبــاء تحقیــق نــزار رضــا، بیــروت، دار مكتبــة ) ابــن أبــي أصــیبعة: عیــون الأنبــاء فــي طبقــات الأ٣(

. وانظـــر: علـــي، داود ســـلمان: معـــالم الفكـــر العربـــي فـــي التـــراث ٤٧الحیـــاة، (د.ط) ،(د.ت)، ص

  .٢٧، ص١م)، ج١٩٨٩العربي، بغداد، مركز إحیاء التراث العلمي، (

روت، ، دار الرائـــد العربـــي، بیـــ٢ط) انظـــر: أحمـــد عیســـى: تـــاریخ البیمارســـتانات فـــي الإســـلام ، ٤(

  .٢١٠، ٢٠٩ص م،١٩٨١



 

 

  

 

٢٢٤٢  
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أكثـر  اویشرح لتلامیذه كـل حالـة علـى حـده، وطریقـة العـلاج لهـا، وكـان یخصـص وقتـً

لدراســة الحــالات المستعصــیة، التــي تســتلفت الانتبــاه ویــدور حولهــا البحــث والنقــاش، 

ور فــي الجلســات حتــى یمكــنهم والتحلیــل والشــرح، والطلبــة یــدونون ویســجلون مــا یــد

  .)١(الرجوع إلیه عند الحاجة إلیه

وفــي عهــد دولــة الممالیــك البحریــة، أنشــأ الســلطان المنصــور قــلاوون بیمارســتانًا    

عظیمًا، عُرف باسم بیمارستان قلاوون، ویُشار إلیه أیضًا بـالبیمارستان المنصوري أو 

منشـــآت الطبیـــة فـــي تـــاریخ مصـــر ویُعـــدّ هـــذا البیمارســـتان مـــن أبـــرز ال، دار الشـــفاء

الإســلامیة، وقــد أُقــیم فــي قلــب القــاهرة، وتحدیــدًا فــي شــارع المعــز لــدین االله الفــاطمي، 

وقــد شُــیّد هــذا البیمارســتان فــي منطقــة كانــت ، حیــث لا یــزال موقعــه قائمًــا حتــى الیــوم

 تعرف قدیمًا بـبین القصرین، وهـي المسـاحة الواقعـة بـین القصـر الكبیـر الشـرقي الـذي

ــة ٩٧٠ه/٣٥٩أنشــأه جــوهر الصــقلي ســنة  ــةً عــن الخلیف ــاء فتحــه لمصــر نیاب م، أثن

المعز لدین االله الفاطمي، والقصر الغربي الصغیر الذي بنـاه الخلیفـة العزیـز بـاالله عـام 

م، وقد شكّلت هذه المنطقة قلب العاصمة الفاطمیة، وكانت مقراً للحكم ١٠٥٨ه/٤٥٠

ممــا زاد مــن أهمیــة موقــع البیمارســتان الــذي أراده  ومركــزاً للأنشــطة الدینیــة والعلمیــة،

  .)٢(السلطان المنصور قلاوون منارةً للطب ورعایة المرضى

ـــرى، وتضـــاهي     ـــن المؤسســـات الطبیـــة الكب ـــاهرة م ـــلاوون بالق ـــان بیمارســـتان ق وك

المستشفیات الحدیثة من حیث البنیة والتنظیم وتنوع التخصصات. وقد أشار المقریزي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) انظر: زیعزید هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فـاروق بیضـون وكمـال دسـوقي، ١(

  .٢٣٤م)، ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، (١٠بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ط

ــزي: الخطــط، ج٢( . انظــر: ســمیر یحیــى الجمــال: الطــب والصــیدلة المصــریة، ٢٦٨،  ص٤)المقری

  . ٢٠٠، ص٣م، ج١٩٩٩ة للكتاب، الهیئة المصریة العام



 
 

 
 

٢٢٤٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

تان قلاوون كان یُصرف فیـه الـدواء مجانًـا، وكـان یعمـل فیـه نخبـة مـن إلى أن بیمارس

 . )١(الأطباء المتخصصین في طب العیون، والجراحة، والباطنیة

ویُعزى تأسیس بیمارستان قلاوون إلى تجربة شخصیة مـر بهـا السـلطان المنصـور    

الملــك قــلاوون قبــل تولیــه الحكــم، فقــد كــان فــي الأصــل مــن أصــل تركــي، وقــد اشــتراه 

الصـالح أیـوب ثــم أعتقـه، فترقـى فــي المناصـب حتــى أصـبح أمیـراً فــي عهـد الممالیــك، 

م، وأثنـاء وجـوده فـي دمشـق للمشـاركة فـي غـزو الـروم فـي ١٢٧٦ه/٦٧٥وفي عام 

ــالقولنج (وهــو مــرض مــؤلم یصــیب الأمعــاء  عهــد الســلطان الظــاهر بیبــرس، أُصــیب ب

اسـتدعاء طبیـب مـن البیمارسـتان الغلیظة). وقد عجـز أطبـاؤه عـن معالجتـه، حتـى تـم 

الشــهیر الــذي أنشــأه نــور الــدین محمــود، فــتمكن هــذا الطبیــب مــن علاجــه  )٢(النــوري

وشفائه من المرض، فأُعجب قلاوون بعد شفائه بالنظام الـدقیق للبیمارسـتان النـوري، 

حكــم مصــر، فســیبني بیمارســتانًا مثلــه،  ىإنــه إن تــول :وزاره بنفســه، وهنــاك نــذر قــائلاً 

مهمـة ) ٣(فعل، بعـد أن تـولى عـرش مصـر، أوكـل إلـى علـم الـدین سـنجر الشـجاعيوبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٩،  ص٤، جالخطط والآثار)المقریزي: ١(

ینســب إلـى الملــك العـادل نــور الـدین محمـود بــن زنكـي بــن آقسـنقر. أنشــأه  البیمارسـتان النـوري) (٢

ـــات ســـنة  ـــق والبیمارســـتانات والخان ـــدل والخوان ـــدارس ودور الع ـــن م ـــا أنشـــأ م بدمشـــق ضـــمن م

ریخ البــاهر فــي الدولــة الأتابكیــة، تحقیــق: عبــد القــادر أحمــد م. ابــن الأثیــر: التــا١١٦٧ه/٥٦٣

 -١٧٠م، ص ١٩٦٣ه/١٣٨٢طلیمــات، دار الكتــب الحدیثــة بالقــاهرة، ومكتبــة المثنــي ببغــداد، 

، الهیئة العامـة لـدار الكتـب والوثـائق القومیـة، ١. النویري: نهایة الأرب في فنون الأدب، ط١٧١

  .١٦٧، ص ٢٧م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣القاهرة، 

علـم الــدین ســنجر الشــجاعي: هـو ســنجر بــن عبــد االله الحلبــي، مـن أمــراء الملــك المظفــر قطــز،  (٣)

تولى نیابة دمشق في عهد السـلطان قطـز، وكـان مـن الأمـراء البـارزین فـي دولـة قـلاوون، تـوفي 

م. ابن تغـري بـردي: المنهـل الصـافي والمسـتوفي بعـد الـوافي، تحقیـق محمـد ١٢٩٢هـ/٦٩٢سنة 

  .٧٦، ص ٦م ، ج ١٩٨٤لهیئة المصریة العامة للكتاب، مركز تحقیق التراث، محمد أمین، ا
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م، لیصــبح لاحقًــا مــن أعظــم ١٢٨٣ه/٦٨٢بنــاء البیمارســتان، وبــدأ العمــل فیــه ســنة 

  .)١(المؤسسات الطبیة في العالم الإسلامي

انتشر تدریس الطب في المدارس الكبرى كالمستنصریة، والمدارس السـلطانیة، كما    

ــمّ ا ــلوت ــى  :عتمــاد كتــب مث ــانون" لابــن ســینا، إضــافة إل "المــوجز" لابــن النفــیس و"الق

تدریس التشریح، والأدویة المفردة، وفقه الصحة. وقد ازدهرت الإجازات الطبیـة، فكـان 

الطالب یعـرض محفوظاتـه علـى العلمـاء ویُجیزونـه، كمـا حصـل مـع الكمـال محمـد بـن 

  .)٢(صغیر

   رئاسة الأطباء وتنظيم المهنة. .٢

شهدت الدولة المملوكیة تنظیمًا لمهنة الطـب مـن خـلال منصـب "رئـیس الأطبـاء"،     

والذي یُعد من أبرز المناصب الطبیـة والإداریـة فـي الدولـة المملوكیـة، وقـد أُنشـئ هـذا 

المنصــب لضــبط وتنظــیم مهنــة الطــب، وضــمان جــودة الخــدمات الصــحیة المقدّمــة فــي 

یة. وكان رئیس الأطباء بمثابة المسـؤول الأول البیمارستانات وغیرها من المرافق الطب

ــاملین فــي المجــال الطبــي، ویخضــع لإشــرافه تنظــیم العمــل، وإجــازة  ــاء والع عــن الأطب

الممارسین، وتقییم أدائهم، بل وكان یملك سلطة سحب الإجـازة مـن غیـر المـؤهلین أو 

 . )٣(المتهاونین

ــتمكّن العلمــي ولــم یكــن یُعــیّن فــي هــذا المنصــب إلا مــن بلــغ مرتبــة      عالیــة مــن ال

والخبرة العملیة، ممن جمعوا بین إتقان العلوم الطبیة النظریة والممارسة العملیـة، كمـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣. ســـمیر یحیـــى الجمـــال: الطـــب والصـــیدلة المصـــریة، ج٢٦٨،  ص٤، جالخطـــط)المقریـــزي: ١(

  . ٢٠٠ص

  .٣٤، ص ٨) السخاوي، الضوء اللامع ، ج٢(

  .٢٦٩-٢٦٨،  ص٤، جالخطط)  المقریزي: ٣(
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ــة، مثــل ــي البیمارســتانات التعلیمی ــى تــدریس الطــب ف ــي الإشــراف عل ــان لــه دور ف  :ك

البیمارستان المنصوري، وفي المصادقة على "الدسـاتیر الطبیـة" (الوصـفات)، ومتابعـة 

كما مثّل هذا المنصب أداة رقابیة هامة، إذ كان یتابع شكاوى المرضى ، العطارین أداء

من الأخطاء الطبیة أو الأدویة المغشوشة، ویحقق فیها، وقد یوصـي بمعاقبـة الطبیـب 

أو العطــار بحســب خطئــه. وكــان لــرئیس الأطبــاء مكانــة معتبــرة فــي الــبلاط الســلطاني، 

بـــرى، لا ســـیما إذا مـــرض أحـــد أفـــراد الأســـرة حیـــث یُستشـــار فـــي المســـائل الطبیـــة الك

  .)١( السلطانیة أو كبار رجال الدولة

وقــد ذُكــرت أســماء بعــض مــن تولــوا هــذا المنصــب فــي المصــادر المملوكیــة، وكــانوا    

الطبیـب عـلاء الـدین علـي بـن الصـغیر،  :عادةً من مشاهیر الأطباء في عصرهم، مثـل

 ا.والطبیب بدر الدین بن قاضي عجلون، وغیرهم

إن الطب في العصر المملوكي لم یكن مهنة فقـط، بـل كـان جـزءًا مـن جهـاز الدولـة    

ومؤسسة علمیة حیة، جمعت بین التقلیـد والابتكـار، بـین الـدور المهنـي والاجتمـاعي. 

وقد برزت في هذا الإطـار أسـر طبیـة كـان لهـا دور حضـاري عمیـق، مـن أبرزهـا أسـرة 

هـذا البحـث كنمـوذج متكامـل للتفاعـل بـین الطـب "ابن صغیر"، التي سـیتم تناولهـا فـي 

  .والمجتمع والدولة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــن أبـــي أصـــیبعة: عیـــون الأنبـــاء، ص) عـــن رئاســـة الطـــب وإدارة البیما١( . ٦٠٨رســـتان انظـــر اب

. زین خلف نواف، لمي فـائق أحمـد: الطـب فـي مصـر ٢٧١ -٢٦٨،  ص٤، جالخططالمقریزي: 

  .٤٧وبلاد الشام في العصر المملوكي، ص
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 النشأة والتكوين العلمي لأسرة ابن صغير المبحث الثاني:

 .أصل الأسرة وجذورها  

أسرة ابن الصغیر، أسرة طبیة مشـهورة بمصـر، وفـدت إلیهـا مـن بـلاد العجـم، وقـد     

ـــي كوجـــك ( أســـ ـــي صـــغیر وبن ـــدین العمـــري أن بن ـــب الســـدید روى شـــهاب ال رة الطبی

هــم أهــل بیـت واحــد، كــانوا كلهـم یعرفــون ببنــى كوجـك، وكوجــك (تركیــة)  )١( الـدمیاطي)

تعنــي باللغـــة العربیــة: (صـــغیر)، فلمــا قـــدموا مصــر، عـــرّب فریــق مـــنهم اســم جـــدّهم 

  . )٢(المنسوبین إلیه، وبقي فریق على اسمه الأعجمي

لام بعـد نزولهـا مصـر، ونالـت فـي وفیما یبدو أن هذه الأسرة الطبیة قـد دخلـت الإسـ   

بــن االطــب درجــة رفیعــة، فقــد كــان منهــا جملــة مــن رؤســاء الأطبــاء، مــنهم: فــرج االله 

صغیر تلمیذ ابن النفیس، وحفیـده عـلاء الـدین علـي بـن عبـد الواحـد بـن صـغیر الـذي 

  .(٣)تولى رئاسة الطب بالقاهرة 

یــد مــن الأطبــاء الــذین وفــي معجــم الأطبــاء جمــع الــدكتور أحمــد عیســى تــراجم العد    

 -یحملون جمیعا لقب ابن صغیر، ومنهم: الكمـال عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن صـغیر 

محمد بن محمد بن علي ابن  -علاء الدین علي بن نجم الدین عبد الواحد بن صغیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرأ علـى ابـن النفـیس، والنابلسـي، وغیـره، أتقـن  لیهودي، یعرف بابن كوجك،ا ) السدید الدمیاطي:١(

طب، وأخذ من كل فن بطرف، لقب بجالینوس زمانه، وتنـافس علیـه كبـار رجـال الدولـة الحكمة وال

في معالجة أمراضهم، ورُوي أنّ الأطباء كانت إذا اختلفت في حدس مرض أو وصـف دواء عـادوا 

إلى رأیـه ورجعـوا إلـى قولـه، وقـد اعتمـده السـلطان الناصـر محمّـد بـن قـلاوون طبیبًـا، تـوفي نحـو 

  .٦٢٢، ص ٩ي: مسالك الأبصار، ج. العمر ١٣٤٢ه/٧٤٣

 .٦٢٣، ص ٩) العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج٢(

، نشر الإدارة العامة للنشـر ، ١)ابن النفیس: رسالة الأعضاء، دراسة وتحقیق: یوسف زیدان ، ط٣(

  .٤٦م ص ٢٠٠٨القاهرة،  
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ناصر الدین محمد ابـن  -محمد بن علي بن عبد الكافي بن صغیر  -بن صغیر  علي

  .)١(معبد االله بن صغیر، وغیره

ولهذه الأسرة بمصر دار تعرف بدار ابن صغیر ذكرها المقریزي في خططه قائلا: "     

دار ابن صغیر: هذه الدار من جملة المیدان، وهي الیوم من خط بـاب سـرّ المارسـتان 

المنصوري، أنشأها علاء الدین علي بن نجم الدین عبد الواحد بن شرف الـدین محمـد 

  .)٢(بن صغیر، رئیس الأطباء" 

 أهم أعلام أسرة ابن صغير الطبية:  

أنجبت هذه الأسرة التي اشتهرت ما بین القرنین السابع والتاسع الهجري فـي مصـر    

عصر سلاطین الممالیك العدید من الأطباء، وتوارثت أحفادهم الطب فكانت لهم مكانـة 

   وفیما یلي أهم أطباء هذه الأسرة:علمیة راقیة في المجتمع المصري آنذاك، 

 )م١٣٤٨-١٢٩١هـ/٧٤٩-٦٩١(ناصر الدين محمد بن صغير -)١(

أوّل ، (٣)محمد بن محمد بن عبد االله بن صغیر، ناصر الدین الطبیـب المصـريهو     

مــن ذاع صــیته واشــتهر مــن عائلــة "ابــن صــغیر" الطبیــة فــي العصــر المملــوكي، وقــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٠، ٢٦٤ص  ) أحمد عیسى: معجم الأطباء، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان،١(

 .١٠٤، ص٣) الخطط المقریزیة، ج٢(

تحقیق: محمد عبد المعید ضـان،  ) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،٣(

ترجمـــة رقـــم  ٤٥٥، ص٥م،، ج١٩٧٢ه/١٣٩٢، نشـــر مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة، ٢ط

ــى المــؤرخ ابــن شــاهین وذكــر ا١٨٥٧( ســمه بأنــه " الطبیــب المشــهور، ). وقــد اخــتلط الأمــر عل

الشمس، محمد بن محمد بن عبد االله بن صغیر" والأصح أنه ناصر الدین ولیس الشمس. انظر: 

، المكتبـة العصـریة ١ابن شاهین: نیل الأمل في ذیل الدول، تحقیق: عمر عبـد السـلام تـدمري، ط

 المقفـى الكبیـر، المقریـزي:. ١٧٦، ص١م ، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٢للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
 
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ومهارتـه  في النصف الأول من القرن الثامن الهجري بممارسته لصناعة الطب اشتهر

في المعالجة. وُصف بأنه طبیب متمكّن، وقد جمع بـین صـناعة الطـب وثقافـة الأدبـاء 

م، ونشـأ فـي بیـت ١٢٩١ه/٦٩١و"ظرف الحكماء"، كما وصـفه معاصـروه، وُلـد سـنة 

علم وأدب، فقرأ الطب والحكمة على ید والده، وتعلّم الأدب على ید الشیخ عـلاء الـدین 

 .(٣)وهو "من بیت كلهم أطباء"  (٢)في زمنه أحد كبار الأدباء (١)القونوي

بــرز ناصــر الــدین بــن صــغیر فــي الــبلاط المملــوكي فقــد كــان مــن أطبــاء الســلطان     

، وعُرف عنـه أنـه لا یطـبّ إلا  م)١٣٤٠ه/٧٤١(ت)٤(الملك الناصر محمد بن قلاوون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــیعلاوي، ط ـــق: محمـــد ال ـــم ، ٣٦، ص٧جم، ١٩٩١ه/١٤١١، دار الغـــرب الإســـلامي، ١تحقی رق

٣١٠٥ . 

–١٢٧٠هــــ/  ٧٢٩–٦٦٨علـــي بـــن إســـماعیل بـــن یوســـف، عـــلاء الـــدین القونـــوي ( ) القونـــوي:١(

ء عامًـا ثـم تـولّى قضـا ٣٠هـ، واستقر بالقـاهرة قرابـة  ٦٦٨م)، وُلِد في قونیة (تركیا) عام  ١٣٢٩

ه عـالم شـافعي، أدیـب وأصـولي، حـائز لقـب قاضـي  ٧٢٩هـ، وتـوفي بهـا عـام  ٧٢٧دمشق عام 

القضــاة، ومشــهود لــه بــالتقوى والعلــم، ألّــف شــروحًا مثــل: "شــرح الحــاوي" و"مختصــر المنهــاج"، 

ــه. ــي تــدریس التصــوف والفق ــع ف ــده كثیــر مــن العلمــاء، كمــا تربّ ــى ی العمــري: مســالك  وتخــرّج عل

 .٢٠٧ – ٢٠٦، ص ٩الأمصار، ج الأبصار في ممالك

 .  ٤٥٥، ص٥) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٢(

، دار الفكـــر، ١تحقیـــق: علـــي أبـــو زیـــد وآخـــرون، ط ) الصـــفدي: أعیـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر٣(

عبد الناصـر كعـدان، عـلاء الـدین الصـغیر:  .١٨٠، ص٥م، ج١٩٩٨هـ/ ١٤١٨سوریة، دمشق 

 .٤٧العصر المملوكي، ص الطب في مصر وبلاد الشام في

الناصـــــر محمـــــد بـــــن قـــــلاوون: وهـــــو التاســـــع مـــــن ملـــــوك التـــــرك بالـــــدیار المصـــــریة، ولـــــد  )٤(

م وعمـره تسـع ١٢٩٣هــ/ ٦٩٣م، تولى السلطنة ثلاث مرات: الأولـى فـي سـنة ١٢٨٥هـ/٦٨٤في

م ١٢٩٨ه/٦٩٨م، ثـم تسـلطن للمـرة الثانیـة ســنة ١٢٩٤ه/٦٩٤سـنین، ولكنـه عـزل بعـد ســنة 

م، ثـم عـاد للمـرة ١٣٠٨ه/٧٠٨عشرة سنة وأربعة أشهر، ولكنه عزل عنها في سنة وعمره أربع 
 



 
 

 
 

٢٢٤٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

یــا مــن ، وهــذا مــا یشــیر إلــى انتمائــه إلــى الطبقــة العل)١(لأهــل الســلطان والمقــرّبین منــه

  .الأطباء

، كمــا تــمّ  (٢)م١٣٣٢ه/٧٣٢وقــد رافــق الســلطان فــي إحــدى رحــلات الحــج ســنة     

م مـن القـاهرة إلـى حلـب، علـى جنـاح السـرعة، لمـداواة ١٣٤٣ه/٧٤٤استدعاؤه سنة 

 ، فأقــام)٤(نائــب حلــب، إلا أنــه لــم یدركــه حیًــا (٣)الأمیــر عــلاء الــدین ألطنبغــا المــارداني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م وفُتحـت فـي أیامـه بـلاد كثیـرة، وكـان مطاعًـا، مهیبًـا، یُعظـم أهـل ١٣٠٩ه/٧٠٩الثالثة في سـنة

م. الشجاعي. تاریخ الملـك الناصـر محمـد بـن قـلاوون الصـالحي ١٣٤٠ه/٧٤١العلم، توفي في 

ـــة: بر  ـــق وترجم ـــا، وأولاده. تحقی ـــارة شـــیفر، فرانزشـــتاینر، فیســـبادن، ألمانی م، ١٩٧٨هــــ/١٣٩٨ب

، الشـوكاني: البـدر الطـالع ٧٥ -٧٣، ص٥. الصفدي: أعیـان العصـر، ج١٢٤، ١١٩-١٠٩ص

 .   ٢٣٨، ٢٣٧، ص٢بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بیروت، د . ت، ج

العســقلاني: الــدرر الكامنــة،  ابــن حجــر .٣١٠٥، رقــم ٣٦، ص٧المقریــزي: المقفــى الكبیــر، ج )(١

  .٤٥٥، ص٥ج

ابـن حجـر العسـقلاني: الـدرر الكامنـة،  .١٨١، ص٥)الصفدي: أعیان العصـر وأعـوان النصـر، ج٢(

 . ٤٥٥، ص٥ج

علاء الدین المارداني الساقي الناصري، أحد ممالیك السلطان الناصر محمد،  .) الطنبغا الماردیني٣(

للكـأس، ثـم رئیسـا للطبلخانـة "الموسـیقى العسـكریة"، ثـم أحسن إلیه السلطان محمد وعینه حـاملا 

أمیر مائة ومقدم ألف، وزوجـه ابنتـه. أنشـأ  ألطُنبُغـا مسـجداً بالتبانـة وأنفـق علیـه مـالاً كثیـراً، إلا 

م. وأٌطلق سراحه فـي عهـد السـلطان ١٣٤١هـ/٧٤٣أنه سجن في سلطنه المنصور أبي بكر عام 

ه، ٧٤٣ثــم حلــب فــي دولــة ســلطنة الصــالح إســماعیل   الأشــرف كجــك. ثــم نقــل إلــى نیابــة حمــاة

تحقیـق: أحمـد الأرنـاؤوط،  م. الصـفدي: الـوافي بالوفیـات١٣٤٣ه/٧٤٤فاستمر بها إلى أن مات 

، ترجمـة ٩م، ج٢٠٠٠هــ/١٤٢٠، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان،١تركي مصـطفى، ط

 .٤٠٩، ص١. ابن حجر: الدرر الكامنة، ج٢١٠، ٢٠٩، ص ١٩٤٩

 .٣٩٨، ص٣المقریزي: السلوك، ج.١٨١، ص٥الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر، ج )(٤



 

 

  

 

٢٢٥٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

تغیر مزاجه فمرض بعد أن  (١)ا یُمرّض في مدرسة الدنیسريبدمشق قرابة خمسین یومً 

، وفي هذا دلالة واضحة على ما لحق به من مشقة التنقـل والعـدوى أثنـاء (٢)بها مدة 

كما یستشف من هذه الروایة المكانة التي كان یحظـى بهـا ابـن صـغیر بـین  .الطاعون

الأمراء البارزین، وهو مـا الأطباء، إذ طُلب على عجل من القاهرة إلى حلب لعلاج أحد 

  .یعكس الثقة بعلمه ومهارته، رغم أن محاولة العلاج لم تُكلّل بالنجاح

تمیز ناصر الـدین بشخصـیة طریفـة وأسـلوب حیـاة خـاص، وصـفه مؤرخـو عصـره     

لـه یـد فـي ضـرب  ، وكان یحب المجون والمـزاح،)٣(بأنه "لطیف العشرة، دمث الأخلاق"

ــل: "لا ی العــود ســرا، ــه یشــره"، وكــان یــلازم بعــض حتــى قی ــى المجــون وفی نصــبُّ إلا إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وتقــع غربــي بــاب البیمارســتان النــوري والصــلاحیة بــاخر الطریــق مــن قبلــه، ) مدرســة الدنیســري١(

أنشــأها عمــاد الــدین الدنیســري الطبیــب الشــافعي محمــد بــن العبــاس بــن أحمــد بــن صــالح الحكــیم 

م، وكان قد ولد بدنیسر وقرأ الطـب حتـى ١٢٨٧ه/٦٨٦الربعي الدنیسري سنة البارع عماد الدین 

برع فیه وسـار وسـمع الحـدیث بالـدیار المصـري، ولـه مصـنفات فـي الطـب وهـو صـاحب المدرسـة 

الدنیسریة للأطباء والتي أنشأت خصیصا لتـدریس علـوم الطـب وكـان یشـرف علیهـا ویـدرس فیهـا 

ــاریخ الصــناعة الطبیــة. انظــر النعیمــي: لرؤســاء الطــب المتمیــزون والمشــتهرون ب ــدارس فــي ت ال

، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، لبنــــــان، ١المــــــدارس، تحقیــــــق: إبــــــراهیم شــــــمس الــــــدین، ط

أحمــد مصــطفى خلیــل: النهضــة الطبیــة فــي مصــر .  ١٠٦-١٠٤، ص٢م، ج١٩٩٠ه/١٤١٠

 .٦٢، صالمملوكیة 

بنـة: معجـم أعـلام الطـب فـي . سـلیم عبا١٨١، ص٥)الصفدي: أعیـان العصـر وأعـوان النصـر، ج٢(

، ترجمــــة رقــــم ٣٠١م، ص٢٠١٢التــــاریخ العربــــي الإســــلامي، دار البیرونــــي للنشــــر والتوزیــــع، 

عبـد الناصــر كعــدان، عــلاء الــدین الصــغیر: الطــب فــي مصــر وبــلاد الشــام فــي العصــر  ).١٤٣٧(

 .٤٧المملوكي، ص

 .٣١٠٥، رقم ٣٦، ص٧المقریزي، المقفى الكبیر، ج )(٣



 
 

 
 

٢٢٥١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

. وهو ما یعكس طبیعـة الشخصـیة المثقفـة فـي )١(الخاصین ویعزف لهم العود أصدقائه

المجتمــع الحضــري المملــوكي، والتــي جمعــت بــین الثقافــة والعلــم والتســلیة، بعیــدًا عــن 

 .التقشف العلمي الصارم

ین، إلا أن حالتــه المالیــة كانــت متواضــعة كونــه مــن الأطبــاء الســلطانی مــن وبــالرغم   

، فیحكي الصفدي أنـه لمـا رأى حالـه كـذلك )٢(على حد قول الصفدي كان " رزقه قلیل "

:" قلــت لــه یــا مــولى ناصــر الــدین، لــو جلســت فــي دكــان عطــار وعالجــت لامَــهُ قــائلا: 

هرة إن الناس لدخلك كل یوم أربعون خمسون درهماً. فقال: یا مولانـا هـؤلاء نسـاء القـا

 .)٣(لم یكن الطبیب یهودیاً شیخاً مائل الرقبة، سائل اللعاب وإلا فما لهنّ إقبال علیه" 

وهنا أنه علّل امتناعه عن تطبیب الناس بالجلوس في دكان عطـار بـأن نسـاء القـاهرة 

لا یثقن إلا بالطبیب "الشیخ، الیهودي، مائل الرقبة، سـائل اللعـاب" فـي سـخریة لاذعـة 

  .یب الشعبيمن صورة الطب

م؛ إذ تــوفي فــي طــاعون ١٣٤٨ه/٧٤٩وقــد ارتقــى إلــى ربــه فــي ذي القعــدة ســنة    

وهو من أعنف الأوبئة التـي شـهدها ذلـك العصـر، وقـد بلـغ مـن العمـر  )٤(مصر الكبیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابــن حجــر العســقلاني: الــدرر الكامنــة،  .٣١٠٥، رقــم ٣٦، ص٧المقفــى الكبیــر، جالمقریــزي،  )(١

 .٤٥٥، ص٥ج

 .١٨١، ص٥الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر، ج )(٢

، ٥. وانظر ابن حجر: الـدرر الكامنـة، ج١٨١، ص٥الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر، ج )(٣

ــدین . ٤٥٥ص ــب ناصــر ال ــأن الطبی ــب الشــعبي الســدید یقصــد بكویوضــح الصــفدي ب لامــه الطبی

الــدمیاطي لأنــه بهــذه الصــفة. وانظــر: الســخاوي: الجــواهر والــدرر فــي ترجمــة شــیخ الإســلام ابــن 

م ١٩٩٩ه/١٤١٩، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ١حجر، تحقیق: إبراهیم باجس عبد المجید، ط

 .١٠٣٣، ص٣، ج

كـل أنحـاء العـالم تقریبـاً، وقـد  انتشـر الوبـاء العظـیم الـذي شـمل :م١٣٤٨هـ/٧٤٩طاعون سنة  )(٤

ورد ذكــره فــي بعــض المصــادر بالعدیــد مــن الأســماء، منهــا "الوبــاء الكبیــر" أو" ســنة الفنــاء" كمــا 
 



 

 

  

 

٢٢٥٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

، ولم یُعرف له مؤلفات طبیة، وإنّما حُفظ لـه اسـمه مـن )١(وخمسین عامًا تقریبًا ثمانیة

التي أرّخـت لحیاتـه وبعـض مواقفـه المهنیـة، وقـد رثـاه بعـض خلال الروایات التاریخیة 

الأدباء بأبیات شعریة مؤثرة تعكس مدى عمق الفقد وتأثیره في البیئة الطبیـة والأدبیـة 

  :آنذاك، ومنها

ـــــــــــــاؤوا ـــــــــــــام ب ـــــــــــــاس بالآث   أظـــــــــــــن الن

 

ــــــــــــــــاء ***   وكــــــــــــــــان جــــــــــــــــزاؤهم هــــــــــــــــذا الوب

ــــــــــا  ــــــــــانون علم ــــــــــه ق ــــــــــن ل   أســــــــــیّد م

 

ـــــــــــــــة برئـــــــــــــــه یرجـــــــــــــــى الشـــــــــــــــفاء  ***   بحیل

ـــــــــــــــــــاتأآ  ـــــــــــــــــــورى متقارب   جـــــــــــــــــــال ال

 

  بهــــــــــــــذا الفضــــــــــــــل أم فســــــــــــــد الهــــــــــــــواء ***

  أم الأفــــــــــــــــلاك أوجبــــــــــــــــت اتصـــــــــــــــــالاً  

 

بـــــــــه فـــــــــي النـــــــــاس قـــــــــد عـــــــــاث الفنـــــــــاء   ***

  أم اســـــــــــــــــتعداد أمزجـــــــــــــــــه جفاهـــــــــــــــــا 

 

  جمیــــــــــــــل الطــــــــــــــب واختلــــــــــــــف الغــــــــــــــذاء ***

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ــاء إلــى بدایــة ســنة  ــه"، وقــد اســتمر هــذا الوب ــم یُعهــد مثل ــاء الــذى ل وصــفه آخــرون بقــولهم" الوب

، فتنقــل مـا بــین بــلاد  م) وكـان هــذا الطـاعون قــد انتشـر فــي معظـم أنحــاء العـالم١٣٤٩ه/٧٥٠(

القــرم والصــین والهنــد، وبــلاد الفــرنج والأنــدلس وبغــداد، وقبــرص، وغــزة ، وأغلقــت الأســواق لقلــة 

وجود الناس وكـذلك دار الطـراز لعـدم وجـود الصـناع، كمـا أغلقـت دار الوكالـة لعـدم الـوارد إلیهـا .  

البــرلس، ودمیــاط ، واســتمر انتشــار المــرض فــي مــدن الوجــه البحــري فــي دمنهــور، والمحلــة، و 

وتعطلــت أعمــال الصــید لمــوت الصــیادین ،ویصــف المقریــزي مــا تعــرض لــه الصــیادین فــي مدینــة 

دمیاط فیقول:" مات العباد فیها والشباك بأیدیهم مملوءة سمكاً میتاً، فكان یوجـد فـي السـمكة كبـة 

بـدائع . ابـن إیـاس: ١٧٧،ص١. ابن شـاهین: نیـل الأمـل، ج ٨٠،ص٤" . المقریزي: السلوك ،ج

 .٥٢٨، ص١ق ١الزهور، ج

. ابــن ٤٥٥، ص٥ابــن حجــر العســقلاني: الــدرر الكامنــة، ج .٩٨، ص٤) المقریــزي: الســلوك، ج(١

في وقائع الدهور، تحقیق: محمد مصطفى، الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب،  إیاس: بدائع الزهور

 أحمـــد مصـــطفى خلیـــل: النهضـــة الطبیـــة فـــي مصـــر .٥٢٣، ص١ق  ١م، ج ١٩٨٤ه/١٤٠٤

 .٨٦المملوكیة . ص



 
 

 
 

٢٢٥٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

  أم اقتربـــــــــــت علـــــــــــى مـــــــــــا تقتضـــــــــــیها

 

  عقیـــــــــــــــــــــــدتنا فللـــــــــــــــــــــــزمن انتهـــــــــــــــــــــــاء  ***

  أفِــــــــــــدنا مــــــــــــا حقیقــــــــــــة مــــــــــــا تــــــــــــراه 

 

  ذهـــــــــــــــان أحرفهـــــــــــــــا ســـــــــــــــواءفمـــــــــــــــا الأ ***

  وقـــــــلْ مـــــــا صـــــــحّ عنـــــــدك مـــــــن یقـــــــین 

 

  بحــــــــــــــــــــــــقٍ لا یعارضُــــــــــــــــــــــــه ریــــــــــــــــــــــــاء ***

  فــــــــــإني غیــــــــــر مفــــــــــش ســــــــــرَّ حَبْــــــــــرٍ  

 

ــــــــــــــــاء ***   مــــــــــــــــن المُتشــــــــــــــــرّعین بــــــــــــــــه حی

  ولا تخلــــــــــــى الأحبــــــــــــة مــــــــــــن دعــــــــــــاء 

 

ــــــــــــدعاء  *** ــــــــــــتمسُ ال ــــــــــــوم یل    )١(فمنــــــــــــك الی

ثقافــة ویتبــین ممــا ســبق أن ناصــر الــدین هــذا یُمثّــل نمــوذج الطبیــب الأدیــب واســع ال  

  والذوق، غیر أنه لم یستثمر وقته في إعداد مؤلفات في الطب.

  الطبيب فرج االله بن صغير والمعروف بأبو الفرج بن صغير: -)٢(

عدّ فرج االله بن صغیر، المعروف بأبي الفرج، أحـد أبـرز الأطبـاء الـذین خـدموا فـي یُ    

ــبلاط الســلطاني فــي العصــر المملــوكي، وخاصــة فــي عهــد الســلطان الملــك الن اصــر ال

محمــد بــن قـــلاوون. تــرجم لـــه العمــري ترجمـــة وافیــة غیــر أنـــه لــم یشـــر إلــى اســـمه 

  . )٢(ونسبه

وبفضــل علمــه الغزیــر، وحِذقــه فــي المعالجــة، وحُســن رفقــه بالمرضــى نــال مكانــة     

رفیعة عند السلطان فاختص بخدمة القصر السلطاني، لا سیما النسـاء والحـرم والـدور 

مــنح طبیــب واحــد هــذا الامتیــاز، إذ كانــت العــادة أن الســلطانیة، وكــان مــن النــادر أن یُ 

  .)٣(یتناوب الأطباء على هذه المهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٣-١٨٢، ص٥الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر، ج )(١

 .٦٢٤، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج )(٢

ــلاد الشــام والحجــاز)   )(٣ ــي مصــر المملوكیــة (مصــر وب ــة ف ــل: النهضــة الطبی أحمــد مصــطفى خلی

 .٨٧صم، ١٥١٧ -١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨



 

 

  

 

٢٢٥٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ــده     ــى یــد وال ــوم الطــب عل ــم فــرج االله بــن صــغیر عل ، ثــم تكمّلــت دراســته فــي )١(تعلّ

مدرسة علاء الدین ابن النفیس، وقد أُذن له أولاً في ممارسة الكحل، ثم في التطبیـب، 

الأطباء آنذاك. جلس للتعلیم والممارسة، وعُرف بإتقانه  وهي مراحل تقلیدیة في تكوین

ـــم الطـــب، وظهـــرت بصـــمته فـــي شـــفاء المرضـــى، حتـــى شـــاع صـــیته فـــي مصـــر  لعل

  .)٢(وخارجها

وقــد تــأثر بالمدرســة العلمیــة التــي تركــز علــى التشــخیص الــدقیق، والعــلاج المبنــي     

اءتـه العملیـة العالیـة، على الملاحظة والمقارنة. لم یكن من المـؤلفین، لكنـه عُـرف بكف

وقدرته الفائقة على التفاعـل مـع المرضـى، فقـد عمـل فـرج االله بـن صـغیر ضـمن دائـرة 

الأطباء العاملین في خدمة السلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون، كمـا تفـرد دون غیـره 

، أحد الشخصیات المقربة من السلطان. وقد أُطلق لـه )٣(بخدمة الأمیر "بكتمر الساقي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه قال: إن قابل الطبیب أبو الفرج وقال له: إنه قرأ الطب علـى )  لم یذكر العمري اسم ابیه غیر أ(١

یــد أبیــه وهــو مــا یــوحي لنــا أن أبــاه كــان طبیبــا أیضــا إلا أنــه لــم یكــن مشــهورًا بقــدر أبیــه. انظــر 

 .٦٢٤، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جالعمري:  ترجمته في:

 .٦٢٤، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جلعمري: )  ا(٢

بكتمر الساقي: الأمیـر الكبیـر سـیف الـدین بكتمـر السّـاقي، كـان أولا مـن ممالیـك الملـك المظفـر  )(٣

ركن الدین بیبرس الجاشنكیر ثم انتقل إلى السلطان الملك الناصر وجعله سـاقیا، وعظمـت مكانتـه 

بكتمـر، عند السـلطان وزادت محبتـه لـه، وصـاهر الأمیـر تنكـز نائـب الشـام حیـث زوج ابنتـه بـابن 

وعظم شـأنه عنـد السـلطان وأصـبح ذا مكانـة عظیمـة لا یفترقـان، إمـا أن یكـون عنـد السـلطان أو 

م ١٣٣٢ه/٧٣٣السـلطان عنــده، وكــان فیــه خیــر وسیاسـة وقضــاء لحــوائج النــاس.  تــوفي ســنة 

. ابن حجر: الـدرر ١٢٢، ص١٠الوافي بالوفیات، جالصفدي:  .ودفن بتربته التي أنشأها بالقرافة

). ابــن العمــاد الحنبلــي: شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ١٣٠٨ترجمــة رقــم( ٢١، ص٢ج ،الكامنــة

، ٨م، ج١٩٨٦هــ/١٤٠٦، دار ابن كثیر، بیروت، دمشـق، ١ذهب، تحقیق: محمود الأرناؤوط، ط

  .١٨٣ص



 
 

 
 

٢٢٥٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

 م وافــر، وهــو مــا یــدل علــى تقــدیر الدولــة لكفاءتــه الطبیــة. ومــن اللافــت أنراتــب معلــو 

معالجته لم تكن مقتصرة على الأوامـر السـلطانیة، بـل كانـت تمتـد لتشـمل العامـة، وقـد 

 .)١(سُجّلت له مواقف إنسانیة فریدة تدل على تفانیه في مهنته

ثنـاء علّتـه فـي عندما ذُكر اسمه في حضور الطبیب ناصر الدین محمد بن صغیر أ   

ثـم أثنـى علیـه ثنـاءً بالغًـا، وأكـد  "من كان مثل الحكیم فرج االله؟" :دمشق، قال في حقه

أنه كان یُقدّم مصـلحة المـریض علـى مصـلحته الخاصـة، علـى عكـس الطبیـب السـدید 

لا یجتهد إلا في نطاق ما یناسبه هو، بینما  –على حد تعبیره  –الدمیاطي، الذي كان 

عى دائمًا لإرضاء المریض، وتعدیل العلاج والغذاء حتى یُناسب مزاجه كان فرج االله یس

" كان السدید یعمـل فـي  :واستجابته النفسیة. ثم قارنه بالطبیب السدید الدمیاطي قائلاً 

مصــلحته، أمــا فــرج االله فیعمــل فــي مصــلحة المــریض، فكــان إذا كــره المــریض أو مــن 

  .)٢(" انیة أبدله بغیرهحضر دواء أو غذاء أبدله بغیره، فإن كرهوه ث

وتُظهر هذه الشهادة الفارق الفلسفي في منهج فـرج االله العلاجـي، حیـث قـدّم رضـا    

المریض وتجاوبه النفسي على الالتزام الصارم بوصفات جاهزة، في سابقة نادرة تُشیر 

  .إلى فهمه لأهمیة الجانب النفسي في العلاج

الأمثلة على فطنته، ما نُقل عنـه أما عن براعته في التشخیص فقد كان أحد أبرز     

، لا یبــدو علیــه المــرض، فظــل )٣(أنــه رأى رجــلاً جالسًــا علــى بــاب المدرســة الصــالحیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٥، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جالعمري: )  (١

 .٦٢٥، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جالعمري: ) (٢

) المدرســة الصــالحیة: بخــط بــین القصــرین مــن القــاهرة، كــان موضــعها مــن جملــة القصــر الكبیــر (٣

م، ١٢٤١هــ/٦٣٩الشرقيّ، بناها الملك الصالح نجم الدین أیـوب ابـن الملـك الكامـل محمـد، سـنة 

م، وهـو أوّل مـن عمـل ١٢٤٣هــ/٦٤١ورتب فیها دروسا أربعة لفقهاء المـذاهب الأربعـة فـي سـنة

ار مصــر دروســا أربعــة فــي مكــان واحــد، فكانــت مــن أجــل مــدارس القــاهرة. ابــن عبــد الظــاهر: بــدی
 



 

 

  

 

٢٢٥٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

إلیه ثم سأله إن كان قد تعرّض لعضة كلب، فأجابه بالإیجاب. فأمره بالعودة إلى  ینظر

اهتمـوا " :بیته والتداوي فوراً، وسارع بنفسه إلى إخبـار أهلـه ومباشـرة معالجتـه، قـائلاً 

به وعالجوه، فقد عضّه كلب" وأخبرهم بأن علامـات السُّـعار بـدأت تظهـر علیـه، وشـرح 

وقـد أثبتـت  "لهم مراحل المرض القادمة بدقة، وقد صدق حدسه ولم یخطئ في توقّعه.

  .)١(الأیام صحة تشخیصه، في حادثة تُظهر یقظته وبُعد نظره كطبیب

ب أبي الفرج حادثـة أخـرى تؤكـد دقتـه فـي وقد نقل العمري الذي كان معاصرا للطبی    

تشخیص الأمراض وعلاجها، وهي أنه عندما أصیب والده بورم في الید، بدا أنه شُفي 

منــه، لكــن فــرج االله انفــرد بتشــخیص مغــایر، إذ رأى أن الــورم لــم یُحــلّ، بــل انتقــل إلــى 

لحالـة موضع خفي في الجسد، ورجّـح أن یكـون إلـى القصـبة الهوائیـة، وتوقّـع تطـوّر ا

وضیق النفس والوفاة خلال أیـام، وقـد وقـع الأمـر كمـا توقّـع، ممـا دلّ علـى قدرتـه فـي 

  .)٢(استبصار الحالات

ویستطرد العمري فـي ذكـر وصـفاته العلاجیـة والتـي تـوحي بأنـه كانـت لـه وصـفات     

مبتكرة وعملیة، منها معالجة الـدوار الصـفراوي بغمـس القـدمین فـي مـاء مسـخّن فـوق 

مــع دلكهمــا بــالملح والنخالــة والحجــر، ممــا أدى إلــى انحســار الأعــراض  الحــد المعتــاد،

 .سریعًا. وكان حریصًا على تبسیط العلاج وربطه بالمعیش الیومي للناس

وفي إحدى المرات أراد العمري السـفر للحـج، وقـد وافـق زمنًـا شـدید الحـرارة، فسـأل     

 رقطونـا بمـاء وخـلالطبیب أبو الفرج عـن وسـیلة لتخفیـف الحـر، فنصـحه بـأن یخلـط ز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ١الروضة البهیة الروضة البهیة الزاهرة في خطط المعزیة بالقاهرة، تحقیـق: أیمـن فـؤاد سـید، ط

  . ٢١٧، ص٤المقریزي: الخطط، ج. ٥٨م، ص١٩٩٦هـ/١٤١٣مطبعة أوراق شرقیة، القاهرة،

  .٦٢٦، ص٩الأبصار في ممالك الأمصار، ج مسالكالعمري: ) (١

 .٦٢٧ - ٦٢٦، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج ) (٢



 
 

 
 

٢٢٥٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

حاذق، ویضـمد بـه الصـدر والرقبـة. وقـد أثبتـت التجربـة العملیـة نجـاح الوصـفة بشـكل 

مــذهل، حتــى وصــف العمــري شــعوره بــق وكــأن علــى صــدره قطعًــا مــن الــثلج رغــم قــیظ 

 .)١(الصیف

وعلى الرغم من كل مـا سـبق مـن فضـل وبراعـة، فقـد انتهـت حیـاة فـرج االله نهایـة     

إنه مات على الیهودیة، وهي روایة لا یُمكن  –بحسب العمري  –مأساویة، حیث یُقال 

ــــس صــــدمة الــــراوي لخســــارته العلمیــــة  ــــا تعك ــــا، ولكنه ــــن صــــحتها تاریخیً ــــد م التأك

  .)٢(والإنسانیة

  م)١٣٩٤هـ/٧٩٦ت ( (٣)علاء الدين علي بن صغير -)٣(

هو علاء الدین علي بـن عبـد الواحـد بـن محمـد بـن صـغیر، عـلاء الـدین بـن نجـم     

  . (٤)ف الدین رئیس أطباء الدیار المصریةالدین بن شر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٧، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج) (١

 .٦٢٨، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جالعمري: ) (٢

ــي: ا٣( ــه ف ــزي: الســلوك، ج) ترجمت ــا٣٦١، ص٥لمقری ــن حجــر العســقلاني: إنب ــاء . اب ء الغمــر بأبن

. المجمــع المؤســس للمعجــم المفهــرس، تحقیــق: یوســف ١٧رقــم  ٤٨٢و  ٤٨١، ص١العمــر، ج

ــرحمن المرعشــلي، ط ــد ال ــروت،١عب ــة، بی ترجمــة  ١٨٥، ص٣م، ج١٩٩٤ه/١٤١٥، دار المعرف

فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، الهیئــة العامــة لقصــور  ). ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة٥٥٦رقــم (

، ٢: نیـــل الأمـــل فــي ذیـــل الـــدول، جبـــن شــاهین. ا١٤٠، ص١٢م.، ج٢٠٠٨رة، الثقافــة، القـــاه

. ابــن العمــاد الحنبلــي: شــذرات الــذهب، ٤٧١/ ٢ق  ١. ابــن إیــاس: بــدائع الزهــور ، ج ٣٥٠ص

 .٥٩١، ص٨ج

ــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، ج٤( ــن حجــر العســقلاني: إنب ــردي: النجــوم ٤٨١، ص١) اب ــن تغــري ب . اب

فـي تـاریخ مصـر والقـاهرة، تحقیـق: محمـد  طي: حسـن المحاضـرةالسیو  .١٤٠، ص١٢الزاهرة، ج

، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، عیســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه، مصـــر، ١أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، ط

 .٥٤٧، ص١، جم١٩٦٧هـ/١٣٨٧



 

 

  

 

٢٢٥٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 .(١)ولذا هو أشهر أطباء بني صغیر

یُعدّ الرئیس علاء الدین من كبار أعـلام الأسـرة الطبیـة، وقـد تـولّى رئاسـة الأطبـاء     

في مصر، وهو أعلى منصب فـي المنظومـة الطبیـة للدولـة المملوكیـة، ممـا یـدل علـى 

 .عة الطبمكانته العلمیة الرفیعة ومهارته في صنا

، أي مـتقن لفنـون (٢)"فاضلاً مفننـاً انتهـت إلیـه المعرفـة" بكونهوصفه المعاصرون     

، وقــد انتهـت إلیــه الریـادة الطبیــة فــي (٣)متعـددة مــن المعرفـة، مهــر فـي معرفــة العـلاج

، حتـى حفـظ عنـه أهـل (٤)زمانه، وتمیّز بحدس طبـيّ بـالغ الدقـة " مـاهرا فـي صـناعته"

، وفـي تلـك الحكایـات (٥)الطبیة ذات الطابع العلاجي الغریـبمصر الكثیر من الحكایات 

 .دلالة على مهارته السریریة وحنكته التشخیصیة

ــل الشَّــیبة، حســن الصــورة، بهــي      ــان جمی ــدین بهیئتــه الوقــورة، فك ــاز عــلاء ال امت

 ، وهي أوصافٌ كان لها أثر في ثقة الناس به. (٦)الشكل، مهیب الطلعة

، والـذي قـال عنـه: (٧)طلبة العلـم مـنهم العـز بـن جماعـةتتلمذ على یدیه العدید من    

 "أحد أعیان العلماء في عصره، إنه أخذ عنه العلم، وسمع فوائده، وأثنى علـى خصـاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٧، ص١حسن المحاضرة، جالسیوطي:  .٣٦١، ص٥المقریزي: السلوك، ج)١(

. وقد ذكر ابن حجر أنه اجتمع به وسمع ٤٨١، ص١أبناء العمر، ج) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر ب٢(

 .١٨٥، ص٣من فوائده . انظر: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، ج

 .٩٤، ص٤) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ج٣(

 .١٤٠، ص١٢) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٤(

 .٤٨١، ص١ج ) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر،٥(

ــاء العمــر، ج٦( ــاء الغمــر بأبن ــدرر الكامنــة، ج٤٨١، ص١) ابــن حجــر العســقلاني: إنب ترجمــة  ٩، ص٤. ال

 .  ٥٩١، ص٨). ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج١٦٥رقم(

) العز بن جماعة: هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزیز بن محمـد بـن إبـراهیم بـن سـعد االله ابـن ٧(

بالمدرسة العادلیة الكبرى بمنزل والده حیث كـان والـده قاضـي القضـاة بالشـام ولد بدمشق  جماعة
 



 
 

 
 

٢٢٥٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

ــه مــن الوســط العلمــي  ــى قرب ــدل عل ــه مــراراً، ممــا ی ــة والإنســانیة، كمــا اجتمــع ب العلمی

  .(١)والعلمیّین

رة العلمیـة والكـرم الإنسـاني، إذ وقد جمع الـرئیس عـلاء الـدین بـن صـغیر بـین الخبـ   

كان صاحب مال وفیـر بلـغ خمسـة آلاف دینـار، لكنـه خصّصـه للقـرض الحسـن، فكـان 

، فـي وقـت شـاع فیـه (٢)یقرض المحتاجین "برهنٍ من غیر استفضال بل ابتغاء الثـواب"

 .تجار بالدواء والخدمة الطبیةالإ 

–ي الـدین المقریـزي نقـلا عـن شـیخه تقـ (٣)وقد ذكـر المـؤرخ ابـن حجـر العسـقلاني   

مشـاهدات طبیــة فریـدة، تظهــر جانبًـا مــن خبرتــه  -والـذي كــان مقربـا مــن هـذا الطبیــب

 :بالمداواة المباشرة، منها أنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

في ذلك الوقت، ونشأ بدمشق في طلب العلم فهو سلیل أسرة اشتهر أبناؤها بالعلم فعاش فـي عـز 

زائد وسعد كثیر، ودیانة وتصون، أهّله عمله وثقافته الواسعة لتولى الكثیر من المناصب، وتـوفي 

م، مجاوراً بعد أن أقام بمكة ثلاثـة أیـام، ١٣٦٦هـ/٧٦٧اعة بمكة المشرفة سنة عز الدین بن جم

المقریــزي: درر العقــود الفریــدة فــي تــراجم الأعیــان المفیــدة، تحقیــق: عــدنان درویــش،  ودفــن بهــا.

 .٢٩٨، ص ٢م ، ج١٩٩٥، منشــــورات وزارة الثقافــــة، دمشــــق، ســــوریا، ١محمــــد المصــــري، ط

ابن تغري بـردي:  .٢٤٦-٢٤٣العسقلاني: رفع الإصر، صابن حجر  . ٢٩٦، ص ٤السلوك، ج

  .٧٢، ص١١النجوم الزاهرة، ج

. المجمــع المؤســس للمعجــم ٤٨١، ص١) ابــن حجــر العســقلاني: إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، ج١(

 .١٨٥، ص٣المفهرس، ج

 .٩٤، ص٤. الدرر الكامنة، ج٤٨١، ص١) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج٢(

-٩٤، ص٤. الـدرر الكامنـة، ج٤٨٢، ص١) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج٣(

. ابــن العمــاد الحنبلــي: شــذرات ١٤٠، ص١٢. وانظــر ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، ج٩٥

  .  ٥٩١، ص٨الذهب، ج



 

 

  

 

٢٢٦٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

كان یصف الدواء للموسر بـأربعین ألفًـا، ویصـف الـدواء نفسـه للمعسـر بفلـسٍ  *

 .واحد، في دلالة على عدالته وحكمته وحرصه على المصلحة لا على المال

ذات مرة سأل مریضًا بالسعال وشكى لـه شـدته، فقـال لـه: لعلـك تنـام بـلا  وأنه *

سراویل؟ قال الرجل : إي واالله! قال: فلا تفعل، نـم بسـراویلك، فمضـى، ثـم بعـد 

عملت ما قـال  :عدة أیام لقى شیخنا المقریزي الشیخ فسأله عن حاله فقال له

 لي الطبیب فبرئت. 

حـدث لابنـه وزاد  (١)ه یشـكي مـن رعـافویحكى المقریزي أیضا أنه كان جـار لـ *

ط علیـه حتـى أفـرط ابنـه وانحلـت قــواه، فنصـحه الطبیـب عـلاء الـدین بـأن یشــرّ 

:  ، فتعجـب الجـار مـن كـلام الطبیـب فقـال لـه أذني ولده لعلاج الرعـاف المفـرط

 توكل على االله وافعل، ففعل وقد شُفي الطفل بذلك.

لـه حكایـات مـن هـذا القبیـل كثیـرة  ویذكر ابـن حجـر نقـلا عـن المقریـزي مـا یفیـد أن   

وهذا یستشف منه أنـه لـه طـرق للمـداواة  (٢)وله من هذا النمط أشیاء عجیبة" قائلا: "

فــي الطــب التقلیــدي الإســلامي، تُظهــر معرفتــه الواســعة بالتقنیــات العلاجیــة البســیطة 

ــل صــرف  ــة والنفســیة للصــحة قب ــي العوامــل البیئی ــره ف ــى تفكی ــدل عل ــة، ومــا ی والمجرب

 دویة.الأ

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهرة ، دار المعجــم الوســیط مجمــع اللغــة العربیــة بالقــ ) الرّعــاف: ســیلان الــدم مــن الأنــف. انظــر :١(

  .٣٥٤، ص١الدعوة، د.ت، ج

. وانظـر: ابـن العمـاد الحنبلـي: ٤٨٢، ص١) ابن حجر العسـقلاني: إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر، ج٢(

 .  ٥٩١، ص٨شذرات الذهب، ج



 
 

 
 

٢٢٦١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

 منافسة في رئاسة الطب: 

ــدیع بــن نفــیس، ففــي ســنة      ــدین ب ــدین ابــن صــغیر وصــدر ال ــین عــلاء ال وكانــت ب

م، تم تعیین الطبیب صدر الدین بدیع بن نفـیس شـریكًا للطبیـب عـلاء ١٣٨٠ه/٧٨٢

، الذي أولى اهتمامًا كبیراً بتنظیم مؤسسة (١)الدین ابن صغیر في رئاسة الطب بالقاهرة

لاتها. غیر أن هذا التعیین لم یلقَ قبولاً واسعًا في الأوساط الطبیة، إذ كـان الطب ورجا

غالب الناس یمیلون إلى علاء الدین بن صغیر " لتقدمه في صناعته وحسن مباشرته 

  .للناس وتودده لهم"

وقــد انعكــس هــذا الموقــف الشــعبي فــي أشــعار معاصــریه الــذین ســجّلوا امتعاضــهم مــن 

 :وب ساخر رشیق، حیث قال الشیخ بدر الدین ابن الصاحبالتعیین المشترك بأسل

  قــــــــــــــالوا بــــــــــــــدیعٌ غــــــــــــــدا شــــــــــــــریكًا

 

ــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــغیرٍ وذي تعاســــــــــــــــــــــة ***   لاب

ـــــــــــلٍ   ـــــــــــتُ: شـــــــــــریكٌ بنصـــــــــــفِ جع   قل

 

ولـــــــــــــــــم یُشـــــــــــــــــاركه فـــــــــــــــــي الرئاســـــــــــــــــة   ***

  :كما أنشد ابن العطار في السیاق ذاته 

  قــــــــــــــالوا بــــــــــــــدیعٌ غــــــــــــــدا شــــــــــــــریكًا

 

ـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــغیرٍ وشـــــــــــــــــال رأســـــــــــــــــه ***   لاب

  بــــــــــــــدیعقلــــــــــــــت قبــــــــــــــیح علــــــــــــــى  

 

ــــــــــــــاذاك والرئاســــــــــــــة  *** ــــــــــــــن ه ــــــــــــــن أی    )٢(م

وتُظهر هذه الأشعار بوضوح أن التقـدیر الحقیقـي مَهنی�ـا وشـعبی�ا، كـان لابـن صـغیر     

لمــا عُــرف بــه مــن رســوخ فــي الصــنعة، وحُســن مباشــرة، وتــودّده للنــاس، بینمــا اعتبُــر 

اقـع صدور قرار إشـراك بـدیع بـن نفـیس مسـألة شـكلیة أو سیاسـیة لا تـنعكس علـى الو 

كما تعكس هذه الواقعة جانبًا من التنافس المهني داخل  .الفعلي في الممارسة والتأثیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٧، ص٢١٦، ص١) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج١(

 .٢١٦، ص١ر، جابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العم )(٢



 

 

  

 

٢٢٦٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

النظام الطبي المملوكي، وتُبرز مكانة علاء الدین ابن صغیر الذي اسـتطاع أن یحـافظ 

ــم والعامــة بحســن الأســلوب  ــى موقعــه الفعلــي كــرئیس للطــب فــي عیــون أهــل العل عل

  والمعاملة الحسنة.

-٧٨٤( )١(ى حلب كي یكون في خدمة السلطان الملك الظـاهر برقـوقثم توجه إل    

ــــدوره ســــنة  (٢)م) ١٣٩٩-١٣٨٢ه/٨٠١ ــــذي أرســــله ب م لیعــــالج ١٣٩٣ه/٧٩٥ال

ن السـلطان بایزیـد إالسلطان العثماني بایزیـد بـن مـراد مـن مـرض فـي مفاصـله، حیـث 

ان م إلــى الســلط١٣٩٣ه/أكتــوبر ٧٩٥العثمــانى كــان قــد أرســل رســولا فــي ذي القعــدة 

الظــاهر برقــوق یســأله أن یبعــث إلیــه بطبیــب مخــتص بــأمراض المفاصــل فأرســل إلیــه 

، وبعـد إتمـام مهمتـه عـاد )٣(رئیس الأطباء العلاء ابن صغیر ومعه أدویة كثیرة لعلاجـه

م ١٣٩٤غســطس أه/٧٩٦ذو الحجــة ســنة  ١٩إلــى حلــب حیــث تــوفي یــوم الجمعــة 

ى حلـب، ودفـن بهـا ثـم نقلتـه ابنتـه أثناء مرافقته للسلطان الظاهر برقوق فـي حملـة إلـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) السلطان برقوق: الملك الظاهر سیف الدین أبو سعید برقوق بـن آنـص القـائم بدولـة الجراكسـة، ١(

كان أصله مملوكًـا لیلبغـا العمـري، وكـان اسـمه الطنبغـا لكـن الأمیـر یلبغـا سـماه برقـوق لنتـوء فـي 

یــة فــي م، والثان١٣٨٨ه/٧٩٠م حتــى١٣٨٢ه/٧٨٤عینــه ، تــولى الســلطنة مــرتین: الأولــى فــي 

ــــزي: الســــلوك، جم. ١٣٩٨ه/٨٠١م وظــــل فیهــــا حتــــى وفاتــــه ســــنة ١٣٩٠ه/٧٩٢ ، ٥المقری

 . ١٢٠، ص ٢السیوطي: حسن المحاضرة ، ج.١٤١ص

ــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، ج٢( ــن حجــر العســقلاني: إنب ــردي: النجــوم ٤٨١، ص١) اب ــن تغــري ب . اب

ى الشـام لإقـرار الأحـوال إلـ وعساكره حیث كان قد سافر السلطان برقوق .١٤٠، ص١٢الزاهرة، ج

 ٤٧٠، ص١، ج إنباء الغمرفي دمشق والقضاء على منطاش. ابن حجر: 

، دار ١. شــوقي ضــیف: تــاریخ الأدب العربــي، ط٤٦٢، ص٢ق ١) ابــن إیــاس: بــدائع الزهــور، ج٣(

 .١٠٢، ص٧، ج١٩٦٠المعارف، مصر، 



 
 

 
 

٢٢٦٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

ا . حیــث دُفــن فــي تربــة الأســرة، ممــا یعكــس تقــدیراً عائلی�ــ(١)إلــى مصــر فدفنتــه بتــربتهم

 .ا لمكانته وموقعه بین أعلام الطبوشخصی� 

 م)١٣٩٨هـ/٨٠١توفي بعد عام (الطبيب جمال الدين بن صغير -)٤(

كي فـي أواخـر القـرن یُعد جمال الدین بن صغیر من أطباء البلاط في العصر المملو    

الثــــامن الهجــــري ، وقــــد ارتــــبط اســــمه بحادثــــة نــــادرة وردت فــــي كتــــاب ابــــن حجــــر 

، إذ ورد أنــه كــان طبیبًــا فــي خدمــة الســلطان الملــك الظــاهر برقــوق فــي (٢)العســقلاني

 .أوائل القرن التاسع الهجري

وفــــي ســــیاق أزمــــة صــــحیة خطیــــرة ألمّــــت بالســــلطان برقــــوق فــــي صــــفر ســــنة     

م، حیــث أصــیب بإســهال مفــرط وقــيء شــدید اســتمر مــن لیلــة ١٣٩٨ه/نــوفمبر ٨٠١

الثالث إلى العاشر من الشـهر، تصـاعدت الشـائعات حـول وفاتـه، ممـا خلـق حالـة مـن 

التوتر داخـل الـبلاط. وفـي خضـم هـذه الظـروف، غضـب السـلطان علـى الطبیـب جمـال 

وهـو الدین بن صغیر، وأمر بحبسه، على الأرجـح ظنًـا بإهمـال أو خطـأ طبـي محتمـل، 

ما كان شائعًا في العلاقات المتوترة بین الأطباء والسـلاطین فـي تلـك العصـور، خاصـة 

 .حین تتدهور الحالة الصحیة للحاكم

ولا تُورد المصادر تفاصیل عن مدة الحبس أو عاقبته، لكن مجرد ذكر الحادثة في     

طاني، مؤلف رصین مثل إنباء الغمـر، یُشـیر إلـى مكانـة هـذا الطبیـب فـي الـدیوان السـل

 .حتى وإن ارتبط اسمه بلحظة توتر أو أزمة سیاسیة طبیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ابـن حـزم، بیـروت،  ،١تحقیق: أبو یحیى عبـد االله الكنـدري، ط ) ابن حجي: تاریخ ابن حجي،١(

. ابــــــن حجــــــر ٣٦١، ص٥. المقریــــــزي: الســــــلوك، ج٨٤، ص١م، ج٢٠٠٣ه/١٤٢٤لبنــــــان، 

. ابــن تغــري ٩٥، ص٤. الــدرر الكامنـة، ج٤٨١، ص١العسـقلاني: إنبــاء الغمــر بأبنـاء العمــر، ج

 .١٤٠، ص١٢بردي: النجوم الزاهرة، ج

  .٣٨، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٢(



 

 

  

 

٢٢٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

یستشف مما سبق أنه من المحتمل أن یكون جمـال الـدین أحـد أحفـاد أو أبنـاء الجیـل 

نلاحـظ أن الطـب فـي كمـا  .الثالث من أسرة ابن صـغیر، نظـراً لتطـابق الكنیـة والتوقیـت

سَب الطبیب أحیانًا على تـدهور البلاط المملوكي كان محفوفًا بمخاطر سیاسیة، إذ یُحا

 .لا یملكه، كما في هذه الحالة

ر -)٥(
ّ
 م)١٣٩٨هـ/٨٠١توفي بعد عام ( عبد الرحمن بن صغي

 هو الطبیب كمال الدین عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن صغیر.    

یُعدّ كمال الدین عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن صغیر أحد أبرز أطباء عصره،    

یة ومكانته الرفیعة في الوسط العلمي. أشار المـؤرخ السـخاوي وقد عُرف بكفاءته الطب

ه/مـارس ٨٠١خر عام إلى أن كمال الدین تولّى منصب رئاسة الطبابة في جمادى الآ

، وهـــو مـــا یـــدلّ علـــى مكانتـــه المرموقـــة فـــي المجـــال الطبـــي فـــي الدولـــة (١)م ١٣٩٩

 .المملوكیة

، حیـث (٢)ق بـن فیـروزوقد شاركه في هذا المنصب الطبیب شمس الدین عبـد الحـ    

استقر الاثنان فـي رئاسـة الأطبـاء، خلفًـا لفـتح االله كاتـب السـر، الـذي كـان یتـولى هـذا 

  . ویُظهر هذا التعیین مدى الثقة التي أولاها ولاة الأمر لهذین (٣)المنصب سابقًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩، ص٣. وانظر: ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٥٤، ص١١مع، جالسخاوي: الضوء اللا )١(

عبد الحق بن إبراهیم شمس الدین الطبیب والد الجمال عبد االله. ممن ولي ریاسة الطب، شـمس )٢(

الدین بن عبد الحق بن فیروز والظاهر أن عبد الحق اسم أبیه واسمه محمد فهو محمد بـن عبـد 

الســخاوي: الضــوء هــو لكونــه اشــتهر بــابن عبــد الحــق. .الحــق وإن كــان ابنــه ســماه عبــد الحــق ف

 ).١١٢ترجمة رقم ( ٣٦، ص٤اللامع، ج

. الســخاوي: الضــوء ٤٢، ص٢. ابــن حجــر: إنبــاء الغمــر، ج٤٣٦، ص٥المقریــزي: الســلوك، ج)٣(

معجـم الأطبـاء، ص أحمـد عیسـى:  .١٩، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمـل، ج٣٦، ص٤اللامع، ج

٢٦٤. 



 
 

 
 

٢٢٦٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

 .الطبیبین، ویعكس أهمیة الطبابة في البنیة الإداریة والعلمیة للدولة آنذاك

ر (شمس الدين  -)٦(
ّ
 م)١٤٢٠-١٣٤٤هـ/ ٨٢٣- ٧٤٥محمد بن صغي

الطبیــب الفاضــل شــمس الــدین بــن  هــو محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد   

  (١).رصغی

م بمكة وكان أبوه فراشاً، فمال ١٣٤٤ه/٧٤٥ولد في منتصف جمادى الأولى سنة    

إلى الطب وحفظ الموجز لابن نفیس وشرحه، وتصرف فـي معالجـة المرضـى، وصـحب 

ازروني وغیـره مـن المتصـوفة فمهـر وتعلـق بـالزكي الخروبـي التـاجر وجـاور البهاء الك

معه بمكة فأجزل له من المـال بحیـث إنـه دفـع لـه مـرة فـي مجاورتـه معـه ألـف مثقـال 

م بعد مرض طویل، ولـه ١٤٢٠ه/٨٢٣شوال سنة  ١٠ذهب هرجه دفعة. وتوفى في 

 (٢).من الآثار: شرح الموجز في الطب لابن النفیس

قریــزي وقــال: كــان یتــردد إلــي كثیــراً ولــه ثــروة وحســن المظهــر، مــات بعــد ذكــره الم    

مرض طویل في عاشر شوال سـنة ثـلاث وعشـرین؛ ثـم سـاق عنـه أشـیاء جملتهـا أنـه 

رأى في مباشرته المرسـتان شـاباً حسـن الهیئـة جمیـل الصـورة غـل فـي عنقـه بسلسـلة 

  فقال له: ما حالك فأنشده:

  یعانـــــــــــدي دهــــــــــــري كــــــــــــأني عــــــــــــدوه

 

  وفــــــــــي كــــــــــل یــــــــــوم بالكـــــــــــریهة یلقـــــــــــاني ***

ــــه ضــــده  ــــإن رمــــت شــــیئاً جــــاءني من   ف

 

   )٣(وإن راق لــــــي یومــــــاً تكــــــدر فــــــي الثــــــاني  ***

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١٣، ص٦لامع، ج)السخاوي: الضوء ال١(

أحمـــد مصـــطفى خلیـــل: . ٣٠١) ص١٤٣٦) ســـلیم عبابنـــة: معجـــم أعـــلام الطـــب، ترجمـــة رقـــم (٢(

 -١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨النهضـــة الطبیـــة فـــي مصـــر المملوكیـــة (مصـــر وبـــلاد الشـــام والحجـــاز) 

 .٨٦م، ص١٥١٧

 .٣١٣، ص٦السخاوي: الضوء اللامع، ج )(٣



 

 

  

 

٢٢٦٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  م)١٤٣٥-١٣٥٤هـ/٨٣٩-٧٥٥()١(الشمس أبو عبد االله بن صغير -)٧(

هو محمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن عبد الواحد بن صغیر، الشمس أبـو    

لقــاهري الحنبلــي الطبیــب مــارس فــي البیمارســتان عبــد االله بــن العــلاء أبــي الحســن، ا

بالقاهرة في خدمة سلاطین الممالیك، وهو والد الكمال محمد بن صغیر، وابـن الـرئیس 

 . )٢(العلاء علي بن صغیر

یُعــد الشــمس محمــد مــن أبــرز أعــلام أســرة ابــن صــغیر الطبیــة، وقــد ورث تقالیــدها     

هـا لابنـه الكمـال محمـد، لیُمثـّل فـي زمانـه العلمیة والطبیة المتینة من أبیه العلاء وورَّثَ 

نموذجًــا متكــاملاً للطبیــب المــتقن، المعــالج، والمعلّــم، وُلــد فــي القــاهرة فــي أســرة عُرفــت 

بالتوارث العلمي، وتخصّص في الطب والصناعة الطبیة، حتى شـهد لـه علمـاء عصـره 

، )٣(ه جماعـة "تمیّـز فـي الطـب، وعـالج، وتـدرّب بـ "بالإتقان والتفـوّق، فقیـل عنـه أنـه 

مما یشیر إلى نشـاطه العملـي فـي مـداواة المرضـى، إلـى جانـب دوره فـي تـدریب طلبـة 

  .الطب، وهو ما یعكس تكامله بین الجانبین النظري والتطبیقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسهیل السابلة لمرید ابن عثیمین: . ١٩٠، ص٨) مصادر الترجمة: السخاوي: الضوء اللامع، ج١(

ــة، ــة الحنابل ــروت،  معرف ــد االله، مؤسســة الرســالة، بی ــق بكــر بــن عب ــة، تحقی ــة الحنابل ــد معرف لمری

ـــم( ١٣١٨، ص٣م، ج٢٠٠٢ه/١٤٢٢ ـــى ٢١٥٣ترجمـــة رق ـــة عل ـــد: الســـحب الوابل ـــن حُمَیْ ). اب

، ١لیمان بـن العثیمـین،طضرائح الحنابلة تحقیـق: بكـر بـن عبـد االله أبـو زیـد، عبـد الـرحمن بـن سـ

. أحمــــد عیســــى: تــــاریخ ١٠١٥، ٣م، ج١٩٩٦ه/١٤١٦مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، لبنــــان، 

 .١٦٢البیمارستانات في الإسلام، ، ص

تسـهیل السـابلة لمریـد معرفـة الحنابلـة، ابن عثیمـین: . ١٩٠، ص٨)السخاوي: الضوء اللامع، ج٢(

 .١٠١٥، ٣ح الحنابلة، .  ابن حُمَیْد: السحب الوابلة على ضرائ١٣١٨، ص٣ج

تسـهیل السـابلة لمریـد معرفـة الحنابلـة، ابن عثیمـین:  .١٩٠، ص٨)السخاوي: الضوء اللامع، ج٣(

 .  ١٣١٨، ص٣ج



 
 

 
 

٢٢٦٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

ا فــي البیمارســتان، وكــان مــن أطبــاء الدولــة فــي خدمــة عمــل الشــمس طبیبًــا رســمی�    

 للأطبـــاء ذوي الكفـــاءة العالیـــة ، وهـــي وظیفـــة لـــم تكـــن تُمـــنح إلا)١(الســـلطان مباشـــرة

بـد فـي الطـب "والسمعة الطیبة. كما ألّف كتابًا في الطـب یُـدعى   ، وهـو مصـنَّف ")٢(الزُّ

وُصف بأنه خلاصة علمیة مختصرة، قام ابنـه الكمـال محمـد بـن صـغیر بعرضـه لاحقًـا 

، ممــا یعكــس حــرص الأســرة علــى )٣(علــى الشــیخ العــز بــن جماعــة وغیــره مــن العلمــاء

 .ل المعرفة الطبیة في إطارها الأسري والعلميتداو

وقد نال شمس الدین ثناءً كبیراً من معاصریه، فیذكر السخاوي أن العز بن جماعة    

الشیخ القدوة، العمدة، الكامل الفاضل، العـالم "  :قد وصفه في إجازة ابنه الكمال بقوله

الإمام الرئیس، البالغ مـن الشیخ  :كما وصفه أبو الفتح الباهي بأنه ".المتقن، المتفنّن

 ")٤( .الكمالات النفسانیّة مبلغًا لا یُحد، والحائز من الفضائل أنواعا لا تُعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسـهیل السـابلة لمریـد معرفـة الحنابلـة، ابـن عثیمـین: .١٩١، ص٨)السخاوي: الضـوء اللامـع، ج١(

عشــر ســلطانا مملوكیــا . وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه عاصــر مــا یقــارب مــن خمســة ١٣١٨، ص٣ج

 منهم خمسة سلاطین من الممالیك البحریة . 

. أحمـــد عیســى: تـــاریخ البیمارســتانات فـــي الإســـلام، ١٩١، ص٨)الســخاوي: الضـــوء اللامــع، ج٢(

 .١٦٢ص

تسهیل السـابلة لمریـد معرفـة الحنابلـة، ابن عثیمین: .  ١٩١، ص٨)السخاوي: الضوء اللامع، ج٣(

ا الكتـاب فـي جملـة محافیظـه علـى ابـن جماعـة وغیـره فـي .  وقد عرض ابنه هـذ١٣١٨، ص٣ج

 كما سیأتي ذكره في ترجمة ابنه الكمال. ٨١٦سنة 

تســهیل ابــن عثیمــین: .  وانظــر نقــلا عــن الســخاوي : ١٩١، ص٨)الســخاوي: الضــوء اللامــع، ج٤(

ـــة، ج ـــة الحنابل ـــد معرف ـــى ضـــرائح ١٣١٨، ص٣الســـابلة لمری ـــة عل ـــد: الســـحب الوابل ـــن حُمَیْ . اب

 . ١٠١٥، ٣لة، الحناب



 

 

  

 

٢٢٦٨  
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، بعـد )١(عامًـا ٨٤م عـن عمـر نـاهز ١٤٣٥ه/٨٣٩توفّي رحمه االله في القـاهرة سـنة 

مسیرة حافلة بالعلم والخدمة الطبیة، والتألیف والتعلـیم، مخلّفًـا أثـراً واضـحًا فـي أوسـاط 

 .الطب في الدولة المملوكیة

ومما سبق یتضح أن شمس الدین یُمثّل نموذجا للطبیب الموسـوعي الـذي لـم یكتـفِ   

تعاقـب ذكـره فـي مصـادر  هبالممارسة، بل أسـهم أیضًـا فـي التـألیف والتـدریس، كمـا أنـ

هـذا  .مثل الضوء اللامع وكتب العلماء یثبت قوة حضوره في الذاكرة العلمیة المملوكیة

كتابه "الزُّبد" وإن لم یصلنا كاملاً، إلا أن عرضـه علـى كبـار العلمـاء یـدل ن أن فضلا ع

  .على قیمته، ویُظهر دور الأسرة في نقل المؤلفات وتوارثها علمیًا بین الأجیال

 م) ١٤٨٦-١٣٩٣هـ/ ٨٩١-٧٨٥الكمال محمد بن صغير ( -)٨(

الواحـد هو كمال الدین محمد بن محمد بن علي بن عبـد الكـافي بـن علـي بـن عبـد    

بن محمد بن صغیر، الطبیب كمال الدین بن شمس الدین بن عـلاء الـدین ابـن صـغیر 

القــاهري الحنبلــي، یُعــدّ مــن كبــار الأطبــاء فــي العصــر المملــوكي المتــأخر، وواحــدًا مــن 

أبرز أحفاد رئیس الأطباء علاء الدین ابن صغیر، ومن أعلام أسرة ابن صـغیر الطبیـة 

 .)٢(د جیل، ویعرف أیضا بابن صغیر كجدهالتي توارثت الطب جیلاً بع

نشأ الكمـال فـي بیـت علـم وصـناعة، فحفـظ القـرآن الكـریم ، ومتونًـا علمیـةً وفقهیـةً    

وأدبیة منها "العمدة" و"الخرقي" في الفقه، و"ألفیة ابن مالك" في النحو، و"الموجز فـي 

ب و"فصــول الطــب" لابــن النفــیس، و"اللمحــة العفیفــة فــي الأســباب والعلامــات" فــي الطــ

أبقراط" وتقدمة المعرفة و"تشریح الأعضاء"، كما حفظ مؤلّف والده الموسـوم بــ " الزُّبـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩١، ص٨)السخاوي: الضوء اللامع، ج١(

. معجـم الأطبـاء لأحمـد عیسـى، ١٢٦، ص٦السخاوي: الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع ج)٢(

 .٤١٠ص



 
 

 
 

٢٢٦٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

على العالم المعـروف (١)م ١٤١٣ه/٨١٦في الطب "، وقد عرض هذه الكتب في سنة 

   (٢).العز بن جماعة وغیره، فنال منهم الإجازة العلمیة "وتعانى الطب"

، كما تتلمذ كذلك على ید العز بن جماعة، وتمیّز تلقّى الطب وتعلمه على ید والده    

في هذا الفن حتى صار یُدرّب غیره من الطلبة، مما یدل على تمكّنه النظـري والعملـي. 

وقد مارس الطب لعقود طویلة فقد "عالج المرضى دهرا "، وتولّى العمل في بیمارسـتان 

ا فــي غل منصــبًا طبی�ــقــلاوون بالقــاهرة، وتخصّــص فــي الكُحّالــة (طــب العیــون)، كمــا شــ

  تربة السلطان برقوق.

ضمن بعثة طبیة، وكـان رفیقًـا  (٣)رافق الكمال ابن صغیر الركب السلطاني إلى آمد    

لعدد من الأطباء تحت رئاسـة طبیـب الدولـة، وهـو مـا یـدل علـى مكانتـه المهنیـة. وقـد 

وفـي حجّ غیر مرة، وجاور بمكة، ممـا یعكـس ملامـح شخصـیته الدینیـة والاجتماعیـة. 

أواخر حیاته كفّ بصره ثم أقعد عن الحركـة، وظـل علـى هـذه الحـال حتـى وافـاه الأجـل 

  (٤).م، عن عمر ناهز ست�ا وتسعین سنة١٤٨٦ه/٨٩١بالقاهرة في شهر صفر سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ولـیس ١٤٠٨ه/٨١١یذكر ابن حمید أنه قـد عـرض هـذه الكتـب علـى العـز بـن جماعـة سـنة  )١(

  .١٠٦٩، ص٣لة على ضرائح الحنابلة، ج. ابن حُمَیْد: السحب الوابم١٤١٣ه/٨١٦سنة 

). سـلیم ٢٣٧٣ترجمة رقـم( ١٤٢٤، ص٣تسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة، جابن عثیمین: )٢(

. ابــن حُمَیْــد: الســحب الوابلــة علــى ٣٠٢) ص١٤٤٢عبابنــة: معجــم أعــلام الطــب، ترجمــة رقــم (

  .١٠٦٩، ص٣ضرائح الحنابلة، ج

ــیم ٣( ــالجزیرة فــي الإقل ــد ب ــد قــدیم حصــین ركــین مبنــي ) آمــد: بل ــة، وهــو بل الخــامس علــى نهــر دجل

بالحجــارة الســود، أعظــم مــدن دیــار بكــر وأجلهــا قــدرًا، وینســب إلیهــا كثیــر مــن أهــل العلــم. یــاقوت 

  .٥٧ص ٥٦ص ١م، ج١٩٩٥، دار صادر، بیروت، لبنان، ٢الحموي: معجم البلدان،  ط

نة: معجم أعلام الطـب، ترجمـة رقـم . سلیم عباب ١٤٢٤، ص٣تسهیل السابلة ، جابن عثیمین: )٤(

  . ٣٠٢) ص١٤٤٢(



 

 

  

 

٢٢٧٠  
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الزُّبد في الطب) وهو أیضًـا ("تشریح الأعضاءكتاب عن " :له مؤلّفات طبیة، من أبرزها

  ن قد عمل علیه تحقیقًا أو اختصاراً.من تألیف والده، ویُحتمل أن یكو

ا ضــمن تُظهــر ترجمتــه بأنــه لــم یكــن طبیبًــا ممارسًــا فحســب، بــل شــغل موقعًــا رســمی�    

ــى جانــب  ــة الســلطانیة، هــذا إل ــود الطبی ــدلیل اشــتراكه فــي الوف ــة ب ــة للدول ــة الطبی البنی

، وهـو اختیاره للعمل في الكُحّالة ببیمارستان قلاوون یُبرز اهتمامه بالتخصص الـدقیق

 .أمر نادر في ذلك العصر، حیث كان معظم الأطباء یجمعون بین فروع الطب

  م)١٤١٣ه/٨١٦محمد بن محمد بن أحمد بن صغير(توفي بعد  -)٩(

هو الطبیب محمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن صغیر والده الطبیب    

ه م)، ذكر السخاوي أن١٤٢٠-١٣٤٤ه/ ٨٢٣-٧٤٥شمس الدین محمد بن صغیّر (

كان من الذین عرض علیهم الكمال محمد بن محمـد بـن علـي بـن صـغیر كتـاب "الزبـد 

. وهـو مـا یــدل علـى مكانـة هـذا الطبیـب العلمیــة، )١(م١٤١٣ه/٨١٦فـي الطـب" سـنة 

 واعتباره من أهل الخبرة المؤهلین لفحص أو مراجعة هذا العمل الطبي.

فـي كتـب التـراجم، إلا أن  محدودیة المعلومات المتوفرة عن هذا الطبیبمن وبالرغم    

مجرد ذكر اسمه ضمن النخبة العلمیة التي عُرض علیها كتـاب "الزبـد فـي الطـب" یـدل 

علــى مكانتـــه المهنیــة والعلمیـــة، ویُفهـــم مــن هـــذا الحــدث أنـــه كـــان مــن أهـــل الخبـــرة 

  .والاطلاع، بحیث یُرجع إلیه في مراجعة النصوص الطبیة

أو مؤلفاته یعكس أحد الإشكالات الكبرى ن غیاب تفاصیل موسّعة حول حیاته أكما    

فــي دراســة التــاریخ العلمــي الإســلامي، حیــث طغــت شــهرة المــؤلفین علــى الممارســین، 

وتُركت شریحة واسعة من العلماء الذین سـاهموا فـي اسـتمرار المعرفـة دون أن یُوثقـوا 

  .توثیقًا كافیًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠ترجمة  ٥، ص٩)السخاوي: الضوء اللامع، ج١(



 
 

 
 

٢٢٧١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

ب فـي العصـر ویُحتمل أن محمد بن محمد كان یعمل ضمن السـیاق المؤسسـي للطـ   

المملـــوكي، ســـواء فـــي البیمارســـتانات أو ضـــمن جهـــاز الدولـــة، مـــا جعلـــه أقـــرب إلـــى 

"الطبیب التنفیذي" أو الممارس المعتمد، ولیس بالضرورة المؤلـف أو المُـدرّس. وتُبـرز 

هذه الفرضیة الدور الجماعي للأسر الطبیة مثل آل ابن صغیر، الذین لـم یكـن تمیـزهم 

  ا.ا وعائلی� سسی� فردیًا بقدر ما كان مؤ 

 م)١٤٦٢هـ/ ٨٦٧توفي ( عمر بن صغير -)١٠(

الطبیب عمر بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد الواحـد بـن صـغیر، المعـروف    

، یُعـدّ مـن أعـلام )١(بـالسراج بن البـدر بـن ناصـر الـدین بـن الـرئیس العـلاء ابـن صـغیر

دین بــن الجیــل المتــأخر مــن أســرة "ابــن صــغیر" الطبیــة. وهــو حفیــد الــرئیس عــلاء الــ

صغیر، وابن عم  الطبیب الشمس محمـد بـن علـي بـن عبـد الكـافي بـن علـي بـن عبـد 

، ممــا یــدل علــى عمــق )٢(بــن صــغیراالواحــد بــن صــغیر، ومــن أقــارب الطبیــب الكمــال 

 .الامتداد العائلي للأسرة في مجال الطب

بـن صـغیر صـناعة الطـب علـى یـد عمـه، كمـا درس علـى یـد العـز بـن اتلقّى عمر     

د الأعلام المعروفین في زمنه، وصحب أیضًا البـدر الطنبـدي، ممـا وفـّر لـه جماعة، أح

ا رصینًا ومتنوعًا. وقد برز فـي میـدان المعالجـة، وتصـدّر مجـال الطـب فـي تكوینًا علمی� 

، وهو )٣(زمانه، حتى استقر به المقام في رئاسة الطب بعد توسیط خضر وابن العفیف

 .العلمیة الواسعةمنصب رفیع یدل على التمكّن والسمعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٢٥، ص٦)السخاوي: الضوء اللامع، ج١(

 .  ١٢٥، ص٦)السخاوي: الضوء اللامع، ج٢(

 .  ١٢٦، ص٦)السخاوي: الضوء اللامع، ج٣(
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أي  –كان ظریفا لطیف العشرة، ابتُلي في أواخر عمـره بـذهاب بصـره، ثـم قُـدح لـه     

فعــاد إلیــه بصــره، وذلــك بعــد أن تجــاوز السادســة والتســعین مــن عمــره، ممــا  –عــولج 

محــرم ســنة  فـيیُشـیر إلــى طـول عمــره ونشـاطه العلمــي الممتـد. وقــد تـوفّي رحمــه االله 

 .)١(م١٤٦٢هـ/٨٦٧

سیرته مثالاً على استمرار تقالید التعلّم والتوریث المهني داخل الأسرة، وعلى وتُعدّ     

 .المكانة العلمیة التي حافظت علیها الأسرة الطبیة لقرون في البیئة المملوكیة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنــه وصـل إلــى هـذا الســن ومــا . ویســتطرد السـخاوي  ١٢٥، ص٦)السـخاوي: الضــوء اللامـع، ج١(

 شابت له شعرة ولم یتیسر له الحج.



 
 

 
 

٢٢٧٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

  :المبحث الثالث: الدور الحضاري والعلمي لأسرة ابن صغير

ــارزة للأســر العلم     ــي لعبــت دوراً تمثــل أســرة "ابــن صــغیر" إحــدى النمــاذج الب ــة الت ی

ا في تاریخ الطب الإسلامي، وخصوصًا في مصر خلال العصر المملوكي، إذ لم محوری� 

یقتصر إسهام هذه الأسرة على الجانب العلاجي وحده ولم یكن حضورها مقتصـراً علـى 

التطبیب فقط، بل امتد أثرها الحضاري إلى التعلـیم، والتـألیف، وخدمـة الدولـة، والتـأثیر 

افــة العامــة، حتــى غــدت مثــالاً مكتمــل الأركــان علــى مــا یمكــن أن یُطلــق علیــه فــي الثق

  "المدرسة الطبیة العائلیة". ویمكن تلخیص هذا الدور في الآتي:

: الدور السياسي لأطباء الأسرة
ً

  أولا

ي أفرادها المناصب الطبية الرفيعة
ّ
  علاقة أسرة ابن صغير بالسلطة وتول

ارزاً لارتبـاط النخبـة الطبیـة بالسـلطة فـي العصـر شكّلت أسرة ابن صـغیر نموذجًـا بـ    

المملـوكي، إذ كــان لهــذا البیــت العلمــي حضــورٌ قــويٌّ فــي الــدیوان الســلطاني، وعلاقــات 

وثیقــة بســلاطین الممالیــك وأمــرائهم. وتُظهــر تــراجم الأطبــاء المنتمــین إلــى هــذه الأســرة 

مع تعاقب العهود، ممـا  مدى الثقة التي أولتها الدولة لكفاءتهم، وهي ثقة كانت تتجدد

  ا نادراً في تاریخ الطب الإسلامي.أضفى على حضور الأسرة طابعًا مؤسسی� 

كـان الطبیــب ناصــر الـدین صــغیر مــن أوائـل رمــوز هــذا التـداخل، حیــث شــغل موقــع    

الطبیب الخاص للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، ورافقه في رحلته إلى الحـج سـنة 

على رفیع منزلته وحجم الثقة الممنوحـة لـه. ولـم  م، في دلالة واضحة١٣٣٢ه/٧٣٢

تتوقف مهماته عند حدود القاهرة، بل تم استدعاؤه إلى بلاد الشـام لعـلاج أحـد الأمـراء 

، وهو ما یعكس مدى مكانته الرسمیة في الدولـة، واعتمـاد السـلطة علیـه فـي )١(الكبار

  الحالات الطبیة الحرجة.
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 .٣٩٨، ص٣المقریزي: السلوك، ج.١٨١، ص٥الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر، ج )(١
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بن صغیر، الـذي انفـرد افي سیرة الطبیب فرج االله  وتتضح أبعاد العلاقة بالسلطة أیضًا

، وهي وظیفة على قدر عـالٍ مـن الحساسـیة لا )١(بمهمة تطبیب نساء الحرم السلطاني

تُمنح إلا لأصحاب الخبرة والأمانة، لا سیما أن العادة جرت على تـداول الأطبـاء لمهـام 

 .القصر بالتناوب، وهو ما لم یُطبق في حالته

ء الـدین علـي بـن صـغیر، فقـد بلـغ ذروة المكانـة الطبیـة الرسـمیة، أما الطبیـب عـلا   

حــین أُســندت إلیــه رئاســة أطبــاء الــدیار المصــریة، المنصــب الأعلــى فــي ســلم التنظــیم 

ا، حـین أُوفـد إلـى الصحي المملوكي، والذي خوّله لاحقًا تمثیل الدولة المملوكیة خارجی�ـ

وقـد شـكّل هـذا الحـدث لحظـة مفصـلیة  .)٢(السلطان العثماني بایزیـد بـن مـراد لمعالجتـه

في التاریخ الطبي الإسلامي، حیث تحـوّل الطبیـب مـن معـالج داخـل الدولـة إلـى سـفیر 

طبــي للدولــة المملوكیــة فــي العــالم الإســلامي، یحمــل معــه صــورة مهنیــة وحضــاریة 

 .متقدمة للمدرسة الطبیة المصریة

نهم الطبیـب كمـال الـدین وقد توالت بعده الشخصیات التي تولّت هذا المنصـب، ومـ    

م، ضـمن ١٣٩٩ه/٨٠١عبد الرحمن بن ناصر بن صغیر، الـذي تـرأس الطبابـة سـنة 

نمــوذج الإدارة الثنائیــة، مــا یــدل علــى تزایــد أهمیــة هــذا المنصــب وحساســیته فــي ظــل 

 .تطور الدولة ومؤسساتها الصحیة

الـة غیر أن هذا القرب من السـلطة لـم یكـن یخلـو مـن المخـاطر، فقـد شـهدنا فـي ح   

بــن صــغیر كیــف تحوّلــت العلاقــة الوثیقــة بالســلطان إلــى لحظــة االطبیــب جمــال الــدین 

هــم بالتقصــیر عقــب وعكــة صــحیة للســلطان الظــاهر برقــوق، وأُودع عصــیبة، حــین اتُّ 
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 .٨٧صأحمد مصطفى خلیل: النهضة الطبیة في مصر المملوكیة ،   )(١

، دار ١لعربــي، ط. شــوقي ضــیف: تــاریخ الأدب ا٤٦٢، ص٢ق ١)ابــن إیــاس: بــدائع الزهــور، ج٢(

 .١٠٢، ص٧، ج١٩٦٠المعارف، مصر، 
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. ویُظهـر هـذا الحـدث حساسـیة العلاقـة بـین الطبیـب والحـاكم، إذ كـان أطبـاء )١(السجن

إذا تـدهورت صـحة السـلطان، ولـو كـان ذلـك  البلاط معرضـین للمسـاءلة وربمـا العقـاب

خارج إرادتهم، ما یجعل وجود الطبیب في الدیوان السلطاني محفوفًا بالمخاطر بقدر ما 

 هو محفوف بالهیبة.

وتجلـّى اسـتمراریة هــذا الارتبـاط فــي الجیـل التـالي، مــن خـلال الطبیــب الشـمس أبــو    

ي وورّث ابنـه هـذا الموقـع، عبد االله محمد بن صغیر، الـذي خـدم فـي الـدیوان السـلطان

في صورة متكررة من "الوراثة السیاسـیة المهنیـة"، بینمـا شـارك الطبیـب الكمـال محمـد 

، بمـا یعكـس ثبـات موقـع الأسـرة ضـمن )٢(بن صغیر في بعثة طبیـة سـلطانیة إلـى آمـد

 .طاقم النخبة الطبیة المكلفة بالمهام الحساسة خارج الدولة

ا، مثل الطبیب محمد بن محمد بن أحمد بـن ا رسمی� وقد یُظن أن من لم یتولّ منصبً    

بـد فـي الطـب" تـدل  صغیر، كان بعیـدًا عـن السـلطة، غیـر أن مشـاركته فـي مراجعـة "الزُّ

على أن تأثیر الأسـرة امتـد إلـى النخبـة المعرفیـة التـي تـُؤتمن علـى العلـوم، وهـو شـكل 

 .سلطة السیاسیةآخر من أشكال العلاقة بالسلطة المعرفیة، لا یقل أثراً عن ال

ویُمثّــل الطبیــب عمــر بــن صــغیر تتویجًــا لهــذا الحضــور، إذ تــولّى رئاســة الطــب فــي    

أواخر العصر المملوكي، بعد وساطات سیاسیة، لیُغلق السلسلة بامتیاز، ویُظهـر كیـف 

 .حافظت الأسرة على موقعها القیادي في المنظومة الصحیة للدولة حتى أفول العصر

غیر، فـي علاقتهـا بالسـلطة وتولیهـا المناصـب العلیـا، نموذجًـا لقد جسّدت أسرة ابن صـ

متماسكًا من الأداء المؤسسي والعلمي، مـا یجعلهـا مـن النمـاذج الرفیعـة التـي تتقـاطع 

 .فیها السیاسة بالطب، والسلطة بالعلم، والخدمة بالریادة
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 .٣٨، ص ٢ابن حجر: إنباء الغمر، ج)١(

. سلیم عبابنة: معجم أعلام الطـب، ترجمـة رقـم  ١٤٢٤، ص٣تسهیل السابلة ، جابن عثیمین: )٢(

 .٣٠٢) ص١٤٤٢(
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ا: الدور الثقافي والعلمي لأطباء الأسرة (المعرفـة، التعلـيم، والتور
ً
يـث ثاني

 المهني)

تُجسّد أسرة ابن صغیر مثـالاً حی�ـا علـى الـدمج الخـلاّق بـین الطـب كمهنـة والثقافـة     

كهویـة معرفیـة، إذ لــم یكـن حضــورهم مقتصـراً علـى الممارســة العلاجیـة، بــل امتـد إلــى 

ا فـــي المشـــهد العلمـــي والطبـــي للعصـــر التـــألیف، والتعلـــیم، ممـــا جعلهـــم ركنًـــا أساســـی� 

لــدور مــن اللحظــة التــي انتســب فیهــا فــرج االله بــن صــغیر إلــى المملــوكي، ویبــدأ هــذا ا

مدرسة ابن النفیس، كأحد تلامذته المباشرین، وهو ما یُعد نقطـة محوریـة فـي انخـراط 

الأســـرة ضـــمن تیـــار المدرســـة الطبیـــة المملوكیـــة، وبالتـــالي تشـــرّبهم المـــنهج العلمـــي 

هـذا الانتمـاء مـن خـلال المتكامل الذي كانت تمثله هذه المدرسة، وقد عكس فـرج االله 

أسـلوبه الإنســاني فــي العـلاج، ووعیــه النفســي والاجتمــاعي المتقـدم، كمــا تشــهد بــذلك 

  .حكایاته العلاجیة الدقیقة

ومن جهة أخرى، یرمز تعریب لقب العائلة من "كوجك" إلى "ابن صغیر" إلى اندماج    

للغـوي والثقـافي ثقافي واسع في بنیـة المجتمـع العربـي الإسـلامي، فكـان هـذا التحـوّل ا

إعلانًا عن تبنّي منظومة القیم والمعارف الإسلامیة، واعتنـاق الهویـة العلمیـة الجدیـدة 

  .التي قامت على العلم واللسان العربي

وقد مثّل ناصر الدین بن صغیر نموذجًا للطبیب المثقف، فهو لم یكتفِ بالطـب، بـل    

"صـاحب ثقافـة الحكمـاء"،  تعلم الأدب على ید علاء الدین القونـوي، حتـى وصـف بأنـه

وجُمعت في شخصیته صفات العالم والظریف، الطبیب والموسـیقي، ممـا یُظهـر اتسـاع 

الرؤیــة الثقافیــة للأســرة، وســعیها إلــى تجــاوز الإطــار الضــیق للمهنــة نحــو الفضــاء 

  .الأوسع للمعرفة الإنسانیة

كما كان علاء الدین بن صغیر معلمًا مؤثراً وموسوعیًا بحق، حیث تتلمذ على یدیـه    

   ا قائمًـا علـى مراعـاة اخـتلاف أحـوال النـاس، ا أخلاقی� كبار العلماء، وتبنّى منهجًا علاجی� 
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وهو ما یدل على عمق الوعي الاجتماعي والثقافي لدیه، كما یدل تألیفـه لكتـاب "الزُّبـد 

  .راط الأسرة في تدوین التراث الطبي ونقله للأجیالفي الطب" على انخ

ویتضح أن شمس الدین محمد بن صـغیر لـم یكـن مجـرد طبیـب ممـارس، بـل كـان     

شـارحًا لكتـب الطــب الكبـرى مثـل "المــوجز"، وعُـرف بتـداخل ثقافتــه الطبیـة مـع التجربــة 

لـروح. أمـا الصوفیة، ممـا یُبـرز طابعًـا خاصًـا للمعرفـة الطبیـة المتداخلـة مـع الحكمـة وا

الشمس أبو عبد االله فقد رسّخ هذا النهج التعلیمـي والتـألیفي، بتألیفـه "الزبـد" وتدریبـه 

  .لطلبة الطب، ما جعل الأسرة مركزاً للتوریث العلمي والتدریب الأكادیمي

التعلـیم ویبرز الكمال بن صغیر كأحد أعلام هذا المشروع المعرفي، فقـد جمـع بـین     

، وهـو تخصـص دقیـق یـدل علـى )١( حّالـة (طـب العیـون)والممارسة، وتخصص فـي الك

نزوع معرفي نحو التخصصیة، كما عرض مؤلفات والده على كبار العلماء ونال علیها 

  .إجازات علمیة معتبرة، ما یثبت تكامل التكوین العلمي لدیه

أما أفراد الأسرة مثل محمد بن محمد بن أحمد بن صغیر، فرغم غیاب مؤلفاتهم، إلا    

انوا جــزءًا مــن شــبكة المراجعــة والتقــویم العلمــي، وشــاركوا فــي فحــص الأعمــال أنهــم كــ

ا لكنه محوري في دعم البناء العلمي، كما یُعد عمر ا خفی� الطبیة، ما یعكس دوراً معرفی� 

ــه ا ــنهج، إذ احــتفظ بمكانت ــة علــى اســتمراریة هــذا ال ــة دلال ــر الأمثل بــن صــغیر مــن أكث

ر فـي التعلـیم والتـدریب حتـى أواخـر عمـره، مـا یـدل العلمیة حتى بعد فقد بصره، واستم

علــى حیویــة العلــم فــي شخصــه، وعمــق الارتبــاط بــین المعرفــة والرســالة المهنیــة لــدى 

  .الأسرة
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. ١٤٢٤، ص٣. ابــن عثیمــین: تســهیل الســابلة، ج٢٥٤، ص١١)الســخاوي: الضــوء اللامــع، ج١(

. أحمــد عیســى: تــاریخ البیمارســتانات فــي الإســلام، ٣٠٢عبابنــة: معجــم أعــلام الطــب، صســلیم 

 .١٦٣ص



 

 

  

 

٢٢٧٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

أما عن التوارث العلمي والمعرفي بـین أفـراد الأسـرة، فلقـد تمیّـزت أسـرة ابـن صـغیر     

الآبـــاء، وتـــدرّبوا فـــي  بتـــوارث العلـــم والمعرفـــة بـــین الأجیـــال، فقـــد تتلمـــذ الأبنـــاء علـــى

البیمارستانات، ثم أصبحوا أسـاتذة لغیـرهم، فكونـوا حلقـة تعلیمیـة داخلیـة، جمعـت بـین 

الشـمس  :التلقین، والتدریب العملي، والتألیف، ومـن أبـرز الأمثلـة الواضـحة علـى ذلـك

محمـد بـن علــي بـن صـغیر الــذي مـارس الطـب فــي البیمارسـتان، ودرب الطلبـة، وألــف 

الكمال محمد بن صغیر: تلقى العلم من والده، وشارك في ، و )١(."في الطب كتاب "الزُّبد

عمــر بــن صــغیر: تعلــم علــى یــد ، و بعثــات طبیــة، وتخصــص فــي الكحالــة طــب العیــون

إن هذا التـوارث العلمـي داخـل الأسـرة یجعـل منهـا نـواة  .)٢(عمه، ثم تولى رئاسة الطب

  ."لیةحقیقیة لما یمكن تسمیته بـ"المدرسة الطبیة العائ

ا: الدور الاجتماعي (حضور الأسرة وتأثيرها في اتمع المملوكي) 
ً
  ثالث

لم تكن أسرة ابن صـغیر مجـرد أسـرة طبیـة بـارزة فـي العصـر المملـوكي، بـل كانـت     

ــ ــا اجتماعی� ــا نموذجً ــین الحضــور العلمــي أیضً ــي جمعــت ب ــة الت ــة المثقف ا یعكــس الطبق

لأسـرة مـن أروقـة البیمارسـتانات إلـى قلـب والتأثیر المجتمعي. وقد امتدت مكانـة هـذه ا

المجتمع المدني، وشكلت ركیزة في شبكة العلاقات الحضریة، بفضل تمیزها في الطب، 

  .واتساع علاقاتها بالنخبة، وتراكم رأس مالها الرمزي والمادي عبر الأجیال

ولعلّ أبرز ما یعبّر عن مكانة هذه الأسرة الاجتماعیـة هـو وجـود "دار ابـن صـغیر"     

بجوار المارستان المنصوري، أحد أهم المراكز الطبیـة فـي القـاهرة المملوكیـة. فـامتلاك 

ـــة فـــي قلـــب القـــاهرة السیاســـیة والطبیـــة، یـــدلّ علـــى رســـوخها  دار تحمـــل اســـم العائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أحمـــد عیســـى: تـــاریخ البیمارســـتانات فـــي ١٩١، ١٩٠، ص٨) الســـخاوي: الضـــوء اللامـــع، ج١(

  .١٦٢ص الإسلام،

 . ١٢٥، ص٦)السخاوي: الضوء اللامع، ج٢(
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 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

الاجتماعي، ومكانتها الرفیعة، كمـا یعكـس انـدماجها الكامـل فـي النسـیج المصـري بعـد 

  .أن كانت من أصول وافدة

الطبیب ناصر الدین محمد بن صغیر عـن هـذا التمـایز الطبقـي بوضـوح، وقد عبّر     

ــاهرة لا  ــى أن نســاء الق ــب الشــعبي، مشــیراً إل حــین ســخر مــن الصــورة النمطیــة للطبی

یطمئنن إلا لطبیـب "یهـودي، مائـل الرقبـة، سـائل اللعـاب"، فـي تهكـم لاذع علـى صـورة 

داخـل الطبقـة العلیـا، التـي لا الطبیب التقلیدي، مؤكدًا في المقابـل وضـعه الاجتمـاعي  

تُعالج سوى أهل السلطان والمقرّبین. كما عُرف ناصر الدین بطباعـه المرحـة، وعشـقه 

للعزف والمزاح، وهـو مـا یعكـس طبیعـة الطبیـب المثقـف فـي المجتمـع الحضـري، الـذي 

یجمع بین العلم والفن، بین النخبة والنـاس، بعیـدًا عـن الجدیـة الجامـدة التـي تصـاحب 

  .الطبیب عادة صورة

أما أبو الفرج بن صغیر، فقد جسّد صورة الطبیب الإنسـاني بامتیـاز، إذ لـم یقتصـر    

عمله على البلاط السلطاني، بل تجاوزه إلى معالجة العامة، وسُجلت له مواقف تعكس 

ــا إنســانی�  ــذاء لیتناســب مــع مــزاج حس� ــدواء والغ ــدیل ال ــى تع ــا، أبرزهــا حرصــه عل ا عالیً

مــا جعلــه محــل احتــرام بــین زملائــه وتقــدیر لــدى العامــة، ومثــل هــذا ، وهــو )١(المرضــى

السلوك یعكس عمق العلاقة الاجتماعیة التي نسجها مع مجتمعه، وتماهیه مع همـوم 

  .الناس رغم مكانته الرفیعة

ویتجلّى البعد الاجتماعي بشكل أوضح في شخصیة علاء الـدین علـي بـن صـغیر،     

بـل أیضًـا نموذجًـا للرجـل النبیـل الكـریم، الـذي سـخّر الذي لم یكن فقط رئیسًا للأطبـاء، 

ــار  –جــزءًا مــن ثروتــه  ــي بلغــت خمســة آلاف دین للقــرض الحســن للفقــراء، بــلا  –الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٥، ص٩مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جالعمري: )١(
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. هذا العمل الإنسـاني النـادر، فـي زمـن شـاع فیـه الاتجـار بالـدواء، یكشـف )١(استغلال

كمــا أن  عـن التــزام أخلاقــي واجتمــاعي یعكــس روح الطـب الإســلامي فــي أبهــى صــوره.

نقله من حلب إلى القاهرة لیدفن في تربة العائلة بید ابنته، یبرز مكانته داخل أسـرته، 

  .ومدى التقدیر الذي ناله حتى بعد وفاته

ولم یكن غریبًا أن تتكرر أسماء أبناء الأسرة في مؤلفات التأریخ الطبي، حتى فـي     

ر، إذ یظهـر ذكـره فـي الحوادث السیاسیة، كما في حالة الطبیـب جمـال الـدین بـن صـغی

سیاق أزمة صحیة حادة للسلطان برقوق، وهذا یكشـف عـن الحضـور الرمـزي للأسـرة، 

التي كانـت تُسـتدعى أسـماؤها فـي لحظـات التـوتر أو الخطـر، ممـا یعكـس مكانتهـا فـي 

  .الوعي المجتمعي

أما شمس الدین محمد بن صغیر، فقد عاش بمكة وكان مـن أهـل الوجاهـة وحُسـن    

ا منهم، وهو ا سخی� ر كبار التجار مثل الزكي الخروبي، وتلقى دعمًا مالی� المظهر، وجاو 

ما یدل على قـوّة علاقتـه بطبقـة التجـار والعلمـاء، وعلاقتـه الإنسـانیة بالمرضـى تظهـر 

  .في موقفه الشعري مع أحدهم، ما یُبرز البُعد العاطفي الرفیق في ممارسته الطبیة

مــن أبــرز الأطبــاء الــذین جمعــوا بــین الســمعة ویُعــد الشــمس أبــو عبــد االله بــن صــغیر 

العلمیة والتقدیر المجتمعي، إذ نُعت بلقب "الشیخ الإمام الرئیس"، وعُرف بسـعة فضـله 

ــا بــین الطبقــة الرفیعــة والعامــة فــي آن واحــد.  ودماثــة خلقــه، ممــا منحــه حضــوراً متینً

م یكن مجـرد وتكرّس هذا الحضور الاجتماعي من خلال ابنه الكمال بن صغیر، الذي ل

طبیب في بیمارستان قلاوون، بل صاحب شخصیة متوازنة، تمزج بین التدین والطـب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٩٤، ص٤. الـدرر الكامنـة، ج٤٨٢، ص١)ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمـر بأبنـاء العمـر، ج١(

. ابــن العمــاد الحنبلــي: شــذرات ١٤٠، ص١٢. وانظــر ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، ج٩٥

 .  ٥٩١، ص٨الذهب، ج
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 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

وبین التواضع والمكانة، وظل موصولاً بمجتمعه رغم إصابته بالعمى والشلل في أواخـر 

  .عمره

وفي سیاق متصل، تبرز قیمة الطبیب محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن صـغیر، رغـم    

أعضاء الجهـاز المعرفـي للأسـرة، ممـا یـدل علـى أن التـأثیر قلة التفاصیل حوله، كأحد 

الاجتمــاعي للأســرة لـــم یكــن مقصـــوراً علــى مــن تصـــدّروا المشــهد، بـــل كــان جماعیًـــا 

  .ومؤسسیًا

بـن البـدر، فقـد جمـع بـین الطـب ابـن صـغیر، المعـروف بالسـراج اأما الطبیـب عمـر    

، حتـى قـارب المئـة، والظرافة، وكان لطیف العشرة، حسن الطبع، واشـتهر بطـول عمـره

ما جعلـه بمثابـة شـاهد علـى تطـوّر الطـب المملـوكي، وركـن مـن أركـان الـذاكرة الطبیـة 

  .والاجتماعیة في آن واحد

ا: أسرة ابن صغير في المنظومة الإدارية 
ً
 رابع

شـــكّلت أســـرة ابـــن صـــغیر ركیـــزة أساســـیة فـــي البنـــاء الإداري للطبابـــة فـــي الدولـــة    

لیة في إدارة المؤسسـات الصـحیة الكبـرى، فغـدت الطبابـة المملوكیة، فقد انخرطوا بفاع

لدیهم وظیفة مؤسسیة مرتبطة بالبنیة الرسمیة للدولة، خاصة في مراكز الطب الكبـرى 

  .كالقاهرة وبیمارستانها المنصوري

ــد فیــه هــذا الحضــور     ــن تجسّ ــن صــغیر أبــرز مَ ــي ب ــدین عل ــب عــلاء ال ــد الطبی ویُع

مصـر، وهـو المنصـب الأعلـى فـي هـرم التنظـیم الإداري، إذ شغل منصب رئـیس أطبـاء 

الصحي، مـا جعلـه قائـدًا فعلیًـا للجهـاز الطبـي، یجمـع بـین التخطـیط والإشـراف، ویُعبّـر 

  .عن مكانة أسرته في قلب الإدارة الطبیة السلطانیة
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كما یبرز الدور الإداري المرن للأسـرة فـي شخصـیة ناصـر الـدین بـن صـغیر، الـذي    

عة مــن القــاهرة إلــى حلــب لعــلاج أحــد الأمــراء، ثــم أقــام فــي اســتُدعي علــى وجــه الســر 

مدرســة الدنیســري بدمشــق لمباشــرة المرضــى، وهــو مــا یعكــس طبیعــة النظــام الإداري 

المملــوكي القــائم علــى الانتــداب الطبــي عنــد الحاجــة، وقــدرة أطبــاء الأســرة علــى القیــام 

  .بأدوار تنظیمیة وتنفیذیة في ظروف طارئة

ظهر مسار الطبیب فرج االله بن صغیر صـورة متكاملـة للتكـوین وفي السیاق ذاته، یُ    

المؤسسي داخل المنظومة الطبیة، إذ بـدأ تدریبـه علـى یـد والـده، ثـم تـابع دراسـته فـي 

ا مــن تخصــص الكحــل إلــى التطبیــب العــام، وفــق مدرســة ابــن النفــیس، فــارتقى تــدریجی� 

ا علـى إدمـاج الأطبـاء الاً حی�ـنظام تدریبي صارم یربط بین التأهیل والممارسة، ویُعد مثـ

  .في النظام المهني الرسمي من خلال سلالم الترقیة والمزاولة

واسـتمرارا للـدور الإداري للأسـرة، فقـد تـولّى الكمـال بـن الصـغیر رئاسـة الطبابـة إلـى    

جانــب طبیــب آخــر، فــي نمــوذج یعكــس الأســلوب الإداري المشــترك بــین أعــلام الأســر 

یكل تعـاوني یُراعـي تـوازن القـوى العلمیـة، ویُبـرز مكانـة الطبیة، وهو ما یكشف عن ه

  .الأسرة ضمن الطبقة العلیا للإدارة الصحیة في الدولة

ویُعـد وجــود جمـال الــدین بـن صــغیر ضـمن الفریــق الطبـي المُكلّــف بعـلاج الســلطان    

الظاهر برقوق مؤشراً آخر على اندماج الأسرة في الإدارة الطبیة، حتـى وإن لـم توضـح 

ر رتبته بدقة، فإن وجوده ضمن طاقم القصر یبرز الثقـة بـه كمكـوّن فاعـل فـي المصاد

  .الجسد الإداري الطبي

كما امتد الدور الإداري للأسرة إلى خارج القاهرة، فكان للطبیب شمس الدین محمد     

بــن صــغیر حضــور فعلــي فــي البیمارســتانات الرســمیة، وهــو مــا تؤكــده ألقابــه العلمیــة 

لإمام الرئیس"، وهي ألقاب تُمنح عـادة لأصـحاب المناصـب العلیـا الرفیعة مثل "الشیخ ا

  .ممن یجمعون بین المهارة والخبرة والتنظیم
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بـن صـغیر، الـذي تـولّى رئاسـة الطـب فـي أواخـر اویأتي مسك الختام مع الطبیب عمر 

العصر المملوكي بعد وساطة كبار رجال الدولة، ما یدل على استمرار تأثیر الأسرة في 

الطبي الرسمي حتى المراحل المتأخرة من الدولة. لقد مثّل هذا التعیـین تتویجًـا  التنظیم

لدور الأسرة الإداري، ودلـیلاً علـى الثقـة المتوارثـة التـي منحتهـا السـلطة لأبنائهـا جـیلاً 

  .بعد جیل.

  سادسا: الأعمال الخيرية لأسرة ابن صغير:

علمیــة فحســب، بــل امتــد لــم یقتصــر أثــر أســرة ابــن صــغیر علــى الجوانــب الطبیــة وال   

لیشمل مجال البرّ والإحسان، وهو ما یظهر بجلاء في سیرة علاء الدین علي بن عبـد 

 الواحد بن محمد بن صغیر، أحد أبرز أعلام الأسرة. فقد ذكره ابن حجر العسقلاني في

" وكـان لـه مـال قـدر  :الدرر الكامنة مشیراً إلى حرصه علـى العمـل الخیـري، حیـث قـال

دینار قد أفره للقرض، فكـان یقـرض مـن یحتـاج إلـى ذلـك بـرهن مـن غیـر  خمسة آلاف

. ویُلاحـظ مـن هـذه الشـهادة أن الطبیـب عـلاء الـدین لـم (١)استفضال بل ابتغاء للثواب"

یكن یتعامل مـع المـال مـن بـاب التجـارة، بـل مـن منطلـق دینـي وأخلاقـي، إذ جعـل مـن 

 .ئد، بل بنیة طلب الأجرثروته وسیلة لمساعدة المحتاجین دون أرباح أو فوا

، (٢)كمــا ذكــر أنــه كــان یصــف الــدواء للموســر بــأربعین ألفًــا، وللمعســر بفلــس واحــد    

وهو مـا یعكـس عدالتـه ووعیـه الطبقـي والمهنـي، حیـث حـرص علـى مراعـاة الفروقـات 

 .الاجتماعیة دون أن یُقصي المریض أو یُجحف بحقه في العلاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٤، ص٤. الدرر الكامنة، ج٤٨١، ص١: إنباء الغمر بأبناء العمر، جبن حجر) ا١(

 ..٤٨١، ص١: إنباء الغمر بأبناء العمر، جبن حجر) ا٢(
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ــانتُ     ــري ك ــا  ظهــر هــذه المواقــف أن العمــل الخی متجــذراً فــي ســلوك الأســرة، ومرتبطً

بممارستهم الطبیة، في نموذج یجمع بین العلم والرحمة، ویعكس جانبًـا مـن أخلاقیـات 

 .الطب الإسلامي في العصر المملوكي

ولعل القارئ یسأل في قرارة نفسه ما هي أسباب نبوغ هذه الأسرة وتمیزهم واستمرار    

  تأثیرها على مدى قرون؟

ا         ب اا    را

:ا  

الاستمرار في التوارث العلمي المنتظم عبر الأجیال، مما شكّل سلسلة تعلیمیـة  .١

  .محكمة داخل الأسرة

البیئة العلمیة الخصبة فقد نشأت الأسرة في ظل بیئة مملوكیة اهتمت بـالعلوم  .٢

أتـاح لهـم فـرص الترقـي العلمـي  والطب، ووفرت رعایة رسمیة للمتمیزین، ممـا

 والاجتماعي.

 .دمج النظریة بالممارسة، من خلال الجمع بین التألیف، والتدریس، والتطبیب .٣

المرونـــة الاجتماعیـــة والثقافیـــة التـــي مكنـــتهم مـــن التفاعـــل مـــع جمیـــع فئـــات  .٤

 .المجتمع من السلطان إلى العامة

وا یراعـون حـال المـریض الالتزام بالسلوك المهني والعدالـة فـي المعالجـة، فكـان .٥

 .المادي دون تمییز

الاســتثمار فــي العلاقــات العلمیــة، مــن خــلال الاتصــال بكبــار العلمــاء والأطبــاء   .٦

  والمؤسسات الرسمیة.

ــة   .٧ ــا، لا مجــرد مهن ــم والإحســان معً ــأداة للعل ــوعي الحضــاري برســالة الطــب ك ال

أحـداث لأشـهر أفـراد  وهذا ما كان من أمر أسرة " ابن صـغیر " ومـا كـان مـن للتكسّب.

  واالله من وراء القصد.. وهو یهدي السبیل.                         أسرتهم.
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 الخاتمة:

 َــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَرْضِ وَلَــهُ الْحَمْــدُ فِــي الآخِــرَةِ وَهُــو الْحَمْــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي لَــهُ مَــا فِــي السَّ

ي نهایة هذه الدراسة العلمیة لأسرة طبیة ودورها الحضـاري فقـد ، وف)١(الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ﴾

  نذكر منها ما یلي: النتائجتوصلت بحمد االله وفضله إلى بعض 

أن عصر الممالیك یعتبر عصر نهضة طبیة مـن خـلال اهتمـام السـلاطین بالطـب      

والأطباء وتقریبهم لهم، وولوا بعضهم المناصب الهامة حتى وصل بعضهم إلى ریاسـة 

ا طب، ومن الأسر التي برزت في ذلك العصر أسرة ابن صغیر التي مثلت نموذجًا حی� ال

لاستمراریة التقالید الطبیة الإسلامیة عبر الأجیال، مما یجعل دراستها ذات قیمـة لفهـم 

ــي ظــل قلــة الدراســات  ــي العصــر المملــوكي، وخاصــة ف ــة ف ــة والاجتماعی ــة العلمی البنی

  من تاریخ الطب الإسلامي. المتخصصة في هذا الجانب الدقیق

ــم       إن أســرة ابــن صــغیر موضــوع الدراســة أنجبــت أطبــاء علــى قــدر كبیــر مــن العل

والبراعة المهنیة، وقد أثرى هـؤلاء صـناعة الطـب فـي عصـرهم، عـلاوة علـى مـا قـدموه 

  من خدمات للحكام سلاطین الممالیك وأمرائهم، وخدموا بطبهم كذلك عوام الناس. 

"ابن صغیر" عن نموذج فرید فـي تـاریخ الطـب الإسـلامي، وقد كشفت دراسة أسرة     

یجمــع بــین التمیــز العلمــي، والاســتمراریة المؤسســیة، والبعــد الأخلاقــي والإنســاني فــي 

الممارسة الطبیة، فمن خلال تتبّع تراجم أفراد الأسـرة عبـر مـا یزیـد علـى قـرن ونصـف 

هـذه الأسـرة مركـزاً  من الزمان، برزت مجموعة مـن القـیم والممارسـات التـي جعلـت مـن

  .فعّالاً في النظام الصحي والثقافي والاجتماعي في العصر المملوكي

لقــد ظهــرت الأســرة ككیــان متكامــل یقــوم علــى التــوارث العلمــي، والتعلــیم الــداخلي،      

  والتعـاون بــین الأفــراد، وبــرز منهــا أطبــاء جمعـوا بــین المهــارة العملیــة والبعــد الروحــي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١سورة سبأ الآیة رقم ()  (١
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ــة،  وأسســوا لأنمــاط مــن الســلوك المهنــي الراقــي، حیــث راعــوا ظــروف المرضــى المادی

 .وقدموا أعمالاً خیریة، وكانوا على صلة قویة بعلماء ومفكري زمانهم

أكدت الدراسة أن أسرة ابن الصغیر لم تقم شهرتها على الإنتـاج التـألیفي بقـدر مـا     

دراسـة أن كما تبیّن مـن خـلال هـذه ال قامت على الكفاءة العملیة والمكانة الاجتماعیة،

أخلاقیـة -الأسرة لم تكن مجرد مجموعة من الممارسین للطب، بل كانت مؤسسة طبیـة

عابرة للأجیال، أثّرت في إدارة الطب السـلطاني، وأسـهمت فـي تطـویر الـوعي الصـحي، 

 .وعبّرت عن توازن فرید بین الخبرة والمروءة، وبین العلم والخدمة

 التوصيات: 

ه ا إ   ء        تا    ،را

زأ  ،لا ا :  

  ضرورة توسیع دائرة البحث في الأسر الطبیة الأخرى التي بـرزت فـي العصـور

الإسلامیة المختلفة، للكشف عن الشبكات العلمیة والاجتماعیـة التـي سـاهمت 

 .في تطور الطب الإسلامي

 ت كمصــادر أساســیة فــي كتابــة تــاریخ أهمیــة اســتثمار كتــب التــراجم والوفیــا

الطـــب، لا ســــیما فــــي ظــــل غیــــاب الســـجلات الطبیــــة الرســــمیة مــــن العصــــر 

 .المملوكي

  الدعوة إلى دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأطباء، ولیس الاقتصار فقط

 .على مؤلفاتهم العلمیة، لفهم مكانتهم داخل النسیج الحضاري الإسلامي

 ارنة بین أسـرة ابـن صـغیر وأسـر طبیـة معاصـرة لهـا التوصیة بعمل دراسات مق

ـــة  ـــة العلمی ـــي البنی ـــیّن أوجـــه الشـــبه والاخـــتلاف ف ـــالم الإســـلامي، لتب ـــي الع ف

 .والإداریة

رب ا  أن ا امد وآ 
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 الملاحق:

  جدول یوضح أفراد أسرة بن صغیر الطبیة

  

تاريخ الوفاة  اسم الطبيب م

 ومكانها

 لوفاة في سلطنةا أهم كتبه وأعماله

ناصـــر الـــدین محمـــد  ١

 بن صغیر

طبیــب الســـلطان والأمـــراء المقـــربین  )م١٣٤٨هـ/٧٤٩ (

 منه

ــــــــك  الســــــــلطان المل

ـــن  الناصـــر محمـــد ب

 قلاوون

الطبیــب فــرج االله بــن  ٢

 صغیر

  خدم ضمن أطباء السلطان  ــــــــــــــ

ـــم  ـــب عـــام ول ـــم طبی ـــدأ ككحـــال ث ابت

یقتصر طبه على السـلطان والأمـراء 

بــــل اهــــتم بالعامــــة مــــع دقــــة فقــــط 

 تشخیص العلاج

ــــــــك  الســــــــلطان المل

ـــن  الناصـــر محمـــد ب

 قلاوون

علاء الـدین علـي بـن  ٣

 صغیر

م) ١٣٩٤هـــــــــ/٧٩٦(ت

 حلب

 ترأس الطب في مصر   

 عالج السلطان بیازید 

ــــــــك  الســــــــلطان المل

 الظاهر برقوق

ــدین  ٤ ــب جمــال ال الطبی

 بن صغیر

(تـــــــــوفي بعـــــــــد عـــــــــام 

 م)١٣٩٨هـ/٨٠١

  طانخدم ضمن أطباء السل

وحــاول عــلاج الســلطان برقــوق مــن 

 الإسهال والقئ

ــــــــك  الســــــــلطان المل

 الظاهر برقوق

عبــــــد الــــــرحمن بــــــن  ٥

 صغیّر

تــــــــــوفي بعــــــــــد عــــــــــام 

 م)١٣٩٨هـ/٨٠١(

تـــــــــولى رئاســـــــــة الطـــــــــب ســـــــــنة 

 م١٣٩٨ه/٨٠١

ــــــــك  الســــــــلطان المل

 الظاهر برقوق

شـــمس الـــدین محمـــد  ٦

 بن صغیّر

ـــاره: شـــرح  م)١٤٢٠هـ/ ٨٢٣( ـــارس الطـــب، ومـــن آث م

 في الطب لابن النفیسالموجز 

ـــــــد  الســـــــلطان المؤی

 شیخ المحمودي

الشمس أبـو عبـد االله  ٧

 بن صغیر

م) ١٤٣٥هـــــــــــــــ/٨٣٩(

 القاهرة

  عمل في بیمارستان القاهرة

 ألف كتاب الزبد في الطب

ــــــــك  الســــــــلطان المل

 الأشرف برسباي



 

 

  

 

٢٢٨٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ـــــن  ٨ ـــــد ب الكمـــــال محم

 صغیر

ــــي  م)١٤٨٦هـ/ ٨٩١( ــــي الطــــب وتخصــــص ف عمــــل ف

ـــــولى م ـــــون، وت ـــــة العی نصـــــب كحال

طبیــب فــي تربــة الســلطان برقــوق، 

 وحصل على الاجازة العلمیة . 

ــــــــك  الســــــــلطان المل

 الأشرف قایتباي

محمــد بــن محمــد بــن  ٩

 أحمد بن صغیر

ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــوفي بع (ت

 م)١٤١٣ه/٨١٦

عمل طبیب وقام بمراجعة النصوص 

 الطبیة التي تعرض علیه

ـــــــد  الســـــــلطان المؤی

 شیخ المحمودي

  عمر بن صغیر  ١٠

 

 ٨٦٧(تــــــــــــــــــــــــــــــــوفي 

 م)١٤٦٢هـ/

ــــــــك  تولى رئاسة الطب الســــــــلطان المل

 الظاهر خشقدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

٢٢٨٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  

 المصادر :
ً

 أولا

  ابــــــن الأثیــــــر: علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــریم بــــــن عبــــــد الواحــــــد

 م)١٢٣٣ه/ ٦٣٠الشیباني(ت

، دار الكتـب التاریخ الباهر في الدولة الأتابكیة، تحقیق: عبد القادر أحمد طلیمـات -١

 م،١٩٦٣ه/١٣٨٢الحدیثة بالقاهرة، ومكتبة المثني ببغداد، 

  :أحمــد بــن القاســم بــن خلیفــة بــن یــونس الخزرجــي موفــق ابــن أبــي أصــیبعة

 م)١٢٩٦ /هـ٦٦٨الدین، أبو العباس ابن أبي أصیبعة (ت 

عیون الأنبـاء فـي طبقـات الأطبـاء تحقیـق نـزار رضـا، بیـروت، دار مكتبـة الحیـاة،  -٢

 د.ت)(د.ط) ، (

 م)١٥٢٣ه/٩٢٩: محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي (تابن إیاس  

أجـــزاء، تحقیـــق: محمـــد مصـــطفى، الهیئـــة  ٦بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور،  -٣

  م.١٩٨٤ه/١٤٠٤المصریة العامة للكتاب، 

  :ركـــــن الـــــدین بیبـــــرس المنصـــــوري الناصـــــري الــــــدوادار بیبـــــرس الـــــدوادار

 م)١٣٢٥ه/٧٢٥(ت

ة، تحقیـــق دونالـــدس. ریتشـــارد، المعهـــد الألمـــاني زبـــدة الفكـــرة فـــي تـــاریخ الهجـــر  -٤

 م.١٩٩٨ه/١٤١٩للدراسات الشرقیة، بیروت، 

  الترمـــــذي: محمـــــد بـــــن عیســـــى بـــــن سَـــــوْرة بـــــن موســـــى بـــــن الضـــــحاك(ت

  م)٨٩٢هـ/٢٧٩

أجزاء، تحقیق: بشار عـواد معـروف، دار الغـرب  ٦الجامع الكبیر" سنن الترمذي"،  -٥

  م.١٩٩٨الإسلامي، بیروت، 



 

 

  

 

٢٢٩٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  :ـــردي ـــن تغـــري ب ـــد االله  اب ـــن عب ـــردي ب ـــن تغـــري ب ـــو المحاســـن، یوســـف ب أب

  م)١٤٧٠ه/٨٧٤(ت

جزء، الهیئـة العامـة لقصـور الثقافـة،  ١٦النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  -٦

  م.٢٠٠٨القاهرة، 

ــوافي،  -٧ أجــزاء، تحقیــق محمــد محمــد أمــین،  ٧المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد ال

 م.١٩٨٤ التراث،مركز تحقیق الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  :أبـــــــو نصـــــــر إســـــــماعیل بـــــــن حمـــــــاد الجـــــــوهري الفـــــــارابي (ت الجـــــــوهري

  م)١٠٠٢ه/٣٩٣

-١٤٠٧، دار العلـم، بیـروت، ٦الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، عدد الأجزاء -٨

  م.١٩٨٧

   :ــن حجــر ــن حجــر العســقلاني اب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــدین أحمــد ب شــهاب ال

   م)١٤٤٨ه/٨٥٢(ت

أجـــزاء، تحقیـــق حســـن حبشـــي، المجلـــس الأعلـــى  ٤إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر،  -٩

  م.١٩٦٩ه/١٣٨٩للشئون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، 

الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة، تحقیــق: محمــد عبــد المعیــد ضــان،  - ١٠

 م.١٩٧٢ه/١٣٩٢، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ٢ط

، مكتبة الخانجي، ١ي محمد عمر، طرفع الإصر عن قضاة مصر، تحقیق: عل - ١١

  .م١٩٩٨ه/ ١٤١٨القاهرة، 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، تحقیق: یوسف عبد الـرحمن المرعشـلي،  - ١٢

 م.١٩٩٤ه/١٤١٥، دار المعرفة، بیروت،١ط

   :شــهاب الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن حجــي الحســباني الدمشــقي ابــن حجــي

  م)١٤١٣ه/٨١٦(ت



 
 

 
 

٢٢٩١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

، دار ابـن ١أبو یحیـى عبـد االله الكنـدري، ط تاریخ ابن حجي، جزءان، تحقیق: - ١٣

  م.٢٠٠٣ه/١٤٢٤حزم، بیروت، لبنان، 

   :ــو داود ــن شــداد بــن عمــرو، الأزدي السجســتاني أب ســلیمان بــن الأشــعث ب

  م)٨٨٩ه/٢٧٥(ت

، دار الفكر، بیروت، لبنان، ١سنن أبو داود، تحقیق: صدقي جمیل العطار، ط - ١٤

 م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦

  :ـــدین أبـــو الخیـــ الســـخاوي ـــرحمن بـــن محمـــد شـــمس ال ر محمـــد بـــن عبـــد ال

  م)١٤٩٧ه/٩٠٢(ت

أجزاء، تحقیـق: إبـراهیم  ٣الجواهر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر،  - ١٥

  م.١٩٩٩ه/١٤١٩، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ١باجس عبد المجید، ط

ـــرن التاســـع،  - ١٦ ـــع لأهـــل الق ـــروت،  ،١طأجـــزاء،  ٦الضـــوء اللام ـــل، بی دار الجی

 م.١٩٩٢ه/١٤١٢

 جـــــــلال الـــــــدین عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر الســـــــیوطي الســـــــیوطي :

  م)١٥٠٥ه/٩١١(ت

تحقیق: محمـد أبـو الفضـل  حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، جزءان، - ١٧

دار إحیــاء الكتــب العربیــة، عیســى البــابي الحلبــي وشــركاه، مصــر،  ،١إبــراهیم، ط

  م.١٩٦٧هـ/١٣٨٧

  :ــدین خلیــلابــن شــاهین بــن شــاهین  عبــد الباســط بــن أبــي الصــفاء غــرس ال

  م)١٥١٥ه/٩٢٠(ت

، ١أجـزاء، تحقیـق: عمـر عبـد السـلام تـدمري، ط ٩نیل الأمل في ذیـل الـدول،  - ١٨

  م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

  م)١٣٤٤ه/٧٤٥شمس الدین الشجاعي (تالشجاعي:  - ١٩

   



 

 

  

 

٢٢٩٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

تــاریخ الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون الصــالحي وأولاده. تحقیــق وترجمــة:  - ٢٠

  م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨بربارة شیفر، فرانزشتاینر، فیسبادن، ألمانیا، 

  م)١٨٣٤هـ/١٢٥٠محمد بن علي بن محمد بن عبد االله  (تالشوكاني:  - ٢١

دار المعرفـة، بیـروت،  جـزءان،البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع،  - ٢٢

  لبنان، د. ت.

 م)١٣٦٢ه/٧٦٤الصفدي: صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي (ت  

، ١أجزاء، تحقیق: علي أبو زید وآخـرون، ط ٥وأعوان النصر،  العصر أعیان - ٢٣

  .م١٩٩٨هـ/ ١٤١٨دار الفكر، سوریة، دمشق 

، ١جــزء، تحقیــق: أحمــد الأرنــاؤوط، تركــي مصــطفى، ط ٢٩الــوافي بالوفیــات،  - ٢٤

 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،

 م)١٢٩٢هـ/٦٩٢ ، تالدین أبو الفضل عبداالله يابن عبد الظاهر(محی 

الروضة البهیة الزاهرة في خطط المعزیـة بالقـاهرة، تحقیـق: أیمـن فـؤاد سـید،   - ٢٥

 م١٩٩٦هـ/١٤١٣، مطبعة أوراق شرقیة، القاهرة،١ط

  ابــــن العمــــاد: شــــهاب الــــدین أبــــو الفــــلاح عبــــد الحــــي أحمــــد بــــن محمــــد

  م). ١٦٧٨هـ/١٠٨٩(ت

الأرنــاؤوط،  جــزء، تحقیــق: محمــود ١١شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب،  - ٢٦

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦، دار ابن كثیر، بیروت، دمشق، ١ط

  م) ١٣٤٨هـ /٧٤٩العمرى: شهاب الدین أحمد بن یحي  ابن فضل االله (ت 

مســـالك الأبصـــار فـــي ممالـــك الأمصـــار، تحقیـــق: مهـــدي الـــنجم، دار الكتـــب  - ٢٧

  م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦العلمیة، بیروت، لبنان، 

 ن علــي بــن أحمــد القلقشــندي القلقشــندي: أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــ

  م)١٤١٨ه/٨٢١(ت



 
 

 
 

٢٢٩٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

جــزء، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  ١٥صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء،  - ٢٨

  د.ت.

 م)١٤٤١ه/٨٤٥المقریزى: تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر(ت  

أجــزاء، تحقیــق: عــدنان  ٤درر العقــود الفریــدة فــي تــراجم الأعیــان المفیــدة،  - ٢٩

  .م١٩٩٥منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، ، ١درویش، محمد المصري، ط

، ١أجـزاء، تحقیـق محمـد عبـد القـادر عطـا، ط ٨السلوك لمعرفة دول الملوك،  - ٣٠

 م.١٩٩٧ه/١٤١٨دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، دار الغـرب الإسـلامي، ١أجزاء، تحقیق محمد الـیعلاوي، ط ٨المقفى الكبیر،  - ٣١

 م.١٩٩١ه/١٤١١

، دار الكتــب العلمیــة، ١أجــزاء، ط ٤طــط والآثــار، المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخ - ٣٢

 م.١٩٩٧ه/١٤١٨بیروت، لبنان، 

 م)١٥٢١/هـ٩٢٧النعیمي: عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي (ت  

، دار ١الدارس في تاریخ المدارس، جزءان، تحقیـق: إبـراهیم شـمس الـدین، ط - ٣٣

  م.١٩٩٠ه/١٤١٠الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  :ابن النفیس 

، نشــر الإدارة العامــة ١الأعضــاء، دراســة وتحقیــق: یوســف زیــدان ، ط رســالة - ٣٤

 م.٢٠٠٨للنشر ، القاهرة،  

 م)١٣٣٣ه/٧٣٣النویري: شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري (ت 

، الهیئـــة العامـــة لـــدار الكتـــب ١جـــزء، ط ٣٣نهایـــة الأرب فـــي فنـــون الأدب،  - ٣٥

  م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣والوثائق القومیة، القاهرة، 

 شــــــهاب الــــــدین أبــــــو عبــــــد االله یــــــاقوت بــــــن عبــــــد االله الحمــــــوي:  یــــــاقوت

  م)١٢٢٨هـ/٦٢٦ت(



 

 

  

 

٢٢٩٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  م.١٩٩٥، دار صادر، بیروت، لبنان، ٢أجزاء، ط ٧معجم البلدان،  - ٣٦

  ا: المراجع
ً
  ثاني

  :إبراهیم علي طرخان 

مصــر فــي عصــر دولــة الممالیــك الجراكســة، مكتبــة النهضــة المصــریة ، القــاهرة ،  - ١

 م.١٩٥٩ه/ ١٣٧٩

 :أحمد عیسى 

  م).١٩٣١هـ/١٣٥٧اریخ البیمارستانات في الإسلام ، دمشق، (ت  - ٢

  معجم الأطباء، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان. - ٣

 :أحمد مصطفى خلیل 

ـــلاد الشـــام والحجـــاز)  - ٤ ـــة (مصـــر وب ـــي مصـــر المملوكی ـــة ف -٦٤٨النهضـــة الطبی

 .٢٠٢٥، نور حوران للدراسات والنشر، ١م، ط١٥١٧ -١٢٥٠ه/٩٢٣

 ني : البیومي إسماعیل الشربی  

النظم المالیـة فـي مصـر والشـام زمـن سـلاطین الممالیـك، الهیئـة العامـة المصـریة  - ٥

  م.١٩٩٨للكتاب، القاهرة، 

  :ابن حُمَیْد  

الســحب الوابلــة علــى ضــرائح الحنابلــة تحقیــق: بكــر بــن عبــد االله أبــو زیــد، عبــد   - ٦

، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، لبنــــان، ١الــــرحمن بــــن ســــلیمان بــــن العثیمــــین،ط

  م.١٩٩٦ه/١٤١٦

  :خالد حربي  

ـــاب الجـــامعي،  - ٧ ـــي الحضـــارة الإســـلامیة، دار الكت ـــده ف ـــة ظـــاهرة فری الأســـر العلمی

 م.٢٠١٠الاسكندریة، 

  



 
 

 
 

٢٢٩٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

  :داود سلمان  

معـــالم الفكـــر العربـــي فـــي التـــراث العربـــي، بغـــداد، مركـــز إحیـــاء التـــراث العلمـــي،  - ٨

 م)١٩٨٩(

  :زكي محمد حسن 

 م.٢٠١٤مصر والحضارة الإسلامیة، مؤسسة هنداوي، - ٩

  یعزید هونكه:ز  

شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب، ترجمــة فــاروق بیضــون وكمــال دســوقي،   -١٠

 م)٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، (١٠بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ط

  :سلیم عبابنة  

ـــي الإســـلامي، دار البیرونـــي للنشـــر  -١١ ـــاریخ العرب معجـــم أعـــلام الطـــب فـــي الت

 م٢٠١٢والتوزیع، 

  :سمیر یحي الجمال  

 م.١٩٩٩ئة المصریة العامة للكتاب، الطب والصیدلة المصریة، الهی -١٢

 :شوقي ضیف 

 .١٩٦٠، دار المعارف، مصر، ١تاریخ الأدب العربي، ط  -١٣

  :عبد الدائم، عبد االله 

التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن العشـرین، بیـروت،  -١٤

 م)١٩٧٥هـ/١٣٩٥، (٢دار العلم للملایین، ط

  :ابن عثیمین 

د معرفــة الحنابلــة، تحقیــق بكــر بــن عبــد االله، مؤسســة تســهیل الســابلة لمریــ  -١٥

  م.٢٠٠٢ه/١٤٢٢الرسالة، بیروت، 

   



 

 

  

 

٢٢٩٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  :عبد الناصر كعدان، علاء الدین الصغیر  

ــلاد الشــام فــي العصــر المملــوكي، معهــد التــراث العلمــي  -١٦ ــي مصــر وب الطــب ف

 العربي، جامعة حلب، د.ت.

 :مجموعة من المؤرخین  

 القاهرة ، دار الدعوة، د.ت.المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة ب -١٧

 :ا: الدوريات
ً
  ثالث

  :بسام إدریس الجبلي 

محاولة دراسة أسباب ظهور الأسر العلمیة مع اشارات للأسر الموصـلیة القدیمـة،  - ١

، ٤٤/١مجلــــــة آداب الرافــــــدین، مــــــؤتمر كلیــــــة الآداب العلمــــــي الثالــــــث، العــــــدد

  م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧

  :زید علي الفضیل  

ــرة  - ٢ ــاریخ ومطرقــة العصــر، مقــال الأســر العلمیــة فــي الجزی العربیــة بــین ســندان الت

  م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ٩٧٢٤بجریدة الشرق الأوسط، العدد

 :زین خلف نواف، لمي فائق أحمد  

ــوكي (  - ٣ -١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨الطــب فــي مصــر وبــلاد الشــام فــي العصــر الممل

)، آیـار ٣٤)،العـدد (١٠م)، مجلة الدراسات التاریخیـة والحضـاریة، مجلـد (١٥١٧

  ه.١٤٣٩بان شع -م٢٠١٨

 ا: الرسائل العلمية
ً
  رابع

 :إبراهیم زعرور  

الحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي بـــلاد الشـــام فـــي العصـــرین الأیـــوبي والمملـــوكي، رســـالة   - ١

ـــــة دمشـــــق،  ـــــوم الإنســـــانیة، جامع ـــــة الآداب والعل ـــــر منشـــــورة، كلی ـــــوراه غی دكت

  م.١٩٩٠هـ/١٤١١



 
 

 
 

٢٢٩٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨( أسرة آل "ابن صغير " ودورها الحضاري في العصر المملوكي

   :مروه موسى السید سالم  

ورها الحضاري خـلال العصـر المملوكي(بنـو الأُسر العلمیة ببلاد الشام ومصر ود   - ٢

م)، رسـالة ماجسـتیر ١٥١٧-١٢٥٠هـ/٩٢٣-٦٤٨والبُلقیني) نموذجاً( –جماعة 

  م.٢٠١٨ه/١٤٣٨في التاریخ الإسلامي بكلیة الدراسات الإنسانیة بالقاهرة، 

 

  

 

  


